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3 إطلالة على الحديقة عبرالعصور_ب4 


مامن شك في أن صدور كتاب «النبي» كان نقطة 
التحول الحقيقية في حياة جبران العقلية وفي توجيه طاقته 
الإنتاجية » ققد ابعمة جبراة سن اريه وسارقه والايدينا 
ربط به علاقة الإنسان بالإنسان. وكان لابد له أن يتطور 
ويتسامى بعد ما أفرغ ما في جعبته من محن تعرض لها في 
مسختلف أطوار حياته . وحدد جبران طريق غده بعد «النبي) 
فقرر أن يتناول علاقة قة الإنسان بالطبيعة في «حديقة النبي» 
وعلاقة الإنسان بالله في #موت النبي»» وكات علية أن يوم 
نفسه لهذه المحاولة الكبيرة . 

كان اجبران» في «النبي) معلّما يستخدم قالب «نيتشه) 
ولكن على طريقته الخاصة وبأسلوبه الخاص . وكان لابد له 
أن يهيئ نفسه كي يتمكن من تصوير علاقة الإنسان بالطبيعة 
فاقتضاه الأمر ثلاث سنوات من حياته لم يطق فيها صبرا 
حتى يخرج لنا احديقة النبي» فشغل نفسه بإخراج كتابيه 
«رمل وزيد؛ و#عيسى ابن الإنسان». ولعل تأليفه هذين 
الكتابين كان جهدا عقليا ووجدانيا جديدا هيأه لإضدار 
«حديقة النبي» »على أله مات انبل أن بصت كتايه البوت 
النبي» فكان موته هو الكتاب الذي أراد أن يحدّد به علاقة 
الإنسان بالله. 


واليوم ونحن نقدم احديقة النبي» في طبعته الثامئة يعنينا 
أن نوضح أن اجبران خليل جبران» كان في اختياره 
الحديقة» رامزا لعلاقة الإنسان بالطبيعة» مستعيرا أسلوب 
القدامى» ملهما بروحه الشرقية» مستندا إلى عوامل التطور 
التاريخي في التعبير والتصور والتصوير جميعا. فقد لعبت 
الحديقة دورا فعالا في عقائد البشر وفي خيالاتهم وفي 
آدابهم وفي فلسفاتهم أيضا. #فبوذا» كما تذهب العقيدة 
البوذية. تلقى الوحي وهو جالس تحت ظل شجرة» 
واالمسيح» عليه السلام ولد تحت جذع نخلة» ولّما هاجر 
إلى مصر أنقذته «شجرة المطرية» من الأذى» ولامحمدة 
صلوات الله وسلامه عليه أذ البيعة من أنصاره تحت 
الشجرة. هذه الشجرة وهي نبت من نبات الحديقة يفوح 
برائحة النسو وبوحي بالازدهار والترصرع-دخلت حها. 
الئاس [ذن مع عشاكهيء لأصبت رمرا ماتخو ق إليه 
نفوسهم من متع وما تجيش به صدورهم من آمال. 

وفى عقيدة قدماء المصريين أن الحياة الأولى انبثقت من 
العدم» «فخرج آتوه7) من الماء ليجلس على برعم زهرة 
اللوتس» :. : وهي بدورها منبثقة من الماء) . وفي عقيدة 
أو يريس «استقر آتوم على الشاطى بعد أن لفظه اليم فأظلته 


)١(‏ كانت مدرسة هليوبوليس الدينية تعتير آتوم هو خالق الكون. وكان شو 
إله الهواء وتفيئة إلهة الندى أول ما تولّدا مئه. وعنهما تود جب ونوت 
وهما الأرض والسماء وعن الأرض والسماء تولد أوزيريس وإخوته 
الثلاثة . 


الشجرة» وكانت إيزيس(١)‏ قد عطرت الحديقة وزينتها 
بكل محبة؛ . 

وأحاطت الحدائق بقصور المصريين ومنازلهم» وامتدت 
الأشجار أمام #بيوت الخلد». . . مقابرهم» وزينوا 
جدرانها بزخارف الزهور والأشجارء وفي عقيدتهم أن 
«البا» 9» كانت تحلق على هيئة طائر وتستقر فوق 
الأشجارء وترتوي من ماء البحيرة. كذلك تناثرت الحدائق 
في معابد الآلهه حيث تنبت أشجار البخور التي تأتي بها 
السفن القادمة من بلاد يونت297 . 


)١(‏ إيزيس فى العقيدة المصرية القديمة هى أخت أوزيريس وزوجته وحاميته 
من أعدائه الذين احتالوا عليه وأدخلوه في صندوق وأغلقوه عليه 
وتركوه فيه حتى مات . وكان أخوه سيث هو خصمه اللدود. وظلت 
إيزيس تيحث عن أنخيها وزوجها إلى أن انتهت إلى جبل قرب بيروت . 
وحين ارتد الإله حيا تقمص شجرة خضراء غدت رمزا للحياة بعد 
الموت. ويقال في:-32 أخرى إن إيزيس احتضنت جثة أوزيريس 
فردت إليها قوتها وأنجب منها حورس . وكانت ثمة معركة حامية بين 
سيث الشرير شقيق أوزيريس وبين حورس فقد فيها الأخير عينه وكان 
النصر لحورس [المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية. د. ثروت 
عكاشة . لونحمان .]189٠‏ 

(1) انتهي المصريون القدماء إلى الاعتقاد بأن جسم الإنسان من ظاهر 
وباطن» وأن الظاهر هو الجسم. وأما باطنه قفقلب ‏ أي عقل ‏ - ونفسر" 
وبهما حركة الإنسان. ورمزوا للنفس والعقل بطائرله رأس إنسان 
وذراعان يظل المومياء مادًا لها بإحدى يديه شراعاً منشورا. وكانوا 
يسمون هذا الطائر الذي لا يظهر إلا عند موت الإنسان 2 با». [المعجم 
الموسوعي للمصطلحات الثقافية. د. ثروت عكاشة. لونمجمان 
1]. 

(7) بلاد الصومال . 


وعلى ضفاف الثيل ازدهرت الحديقة» وعلى جدران 
معابد الفراعنة في طيبة وفي الكرنك غرس تحتمس الثالث 
الأشجار التي جاء بها من آسيا. 

وفي تل العمارنة أينعت الحدائق نابضة بالخضرة توشيها 
الزهور والأشجارء وبين أسوار المعبد وجنبات القصور 
كانت الحديقة تتوسطها الأنهارء وتتخللها حياض الما 
وتحف بها أشجار التخيل والمسروء وكروم الأعناب 
والمدمائل. وانتدشرت الزهور والظلال في الحديقة لتقر 
نفس فرعون» وتحقّق له المتعة التي كان ينشدها . 

وفي أشعار الغزل المصري القديم كانت أزهار الحدائق 
تتخلّل أقوال العشاق فى مناجاة عذبة رقيقة : (إيه أيتها 
الأزهار, متك يققق قلبى ٠»‏ وبين ذراعيك ثلين إرادتى : 
ومن رؤيتك تستمد عيئاي الضياء؛. ومن ذلك ما ورد على 
لسان شجرة من أشجار الحديقة: (إنى أزهى أشجار 
لحديقة. . . . أظلّل الحبيبيْن عندما يسعيان إلى ظلّي وهما 
سكارى من خمر العشق». 

أماافي بابل فكانت الحدائق المعلقة_المعروفة ببحدائق 
السميراميس» ساي ع ٠‏ وفي تلك 
الحدائق جمع الملوك كل النباتات التي انشقّت ت عنها الأرد ض 
الطيبة تكريما العشتروط» إلهة الخصوبة . 

وفي ملحمة البطل #اجلجمش» يستقبل الإله «شماش» 
الأبطال في حديقته ذات الأشجار المحملة بثمار الفاكهة» 
وكانت هذه لناتية تيمرالى الأسبجار لكرية. 


على أن تطور الجماعة الإنسانية» ومحاولتها الاتصال 
بسواها من الجماعات الإنسانية الأخرى عن طريق الغزو لم 
تغير من مكانة الحديقة» ولم تمس اتصالها بالعقائد 
والطقوس» وإن كانت قد غدت رمزا للدين والدنيا معا. 
فملوك بابل أنفسهم» وقد اتخذوا من حديقتهم رمزا 
لتكريم إلهة الخصوبة» رأوا فيها أيضا رمزا للسيطرة 
والفتح» فسرى في اعتقاد الناس أن امتلاك الحديقة معناه 
امتلاك الكون. وهكذا تطورت الحديقة من رمز ديني إلى 
رمز ديني ودنيوي معا. 

وانتقلت الحديقة من الفراعنة إلى الإغريق» ريما مع 
فكرة لود الروح . انتقلت في شكل حديقة مقدسة مسورة 
بجوار آلهة الخنصوبة. غير أن الحديقة لم تصادف لدى 
الإغريق نفسا مهيأة لتقبلها. فقد كان الإغريق مغرمين 
بالعقل. وكانت فلسفة الرواقيين(١)‏ صوفية زاهدة» فلما 
دخلت الحديقة باهرة زاهية براقة كالدنياءنددوا بها 
وتنكروا لها. 

وكانت الحدائق عند الرومان تعبيرا عن سيطرة النظام 
على الفوضى عن طريق الخيال الهندسي الرياضي» 


)١(‏ مدرسة فلسفية أسسها زيئون ٠١١(‏ ق.م) أساسها أن الحقيقة مادية 
تسودها قوة توجهها هي الله . وما دامت الطبيعة تسير وفق العقل فمن 
الحكمة أن يسير الإنسان وفق الطبيعة منصرفا عن ميل العواطف 
والأفكار التي تحيد عن جادة القانون الطبيعي. وقد علّم زينون في 
رواق» وإليه نسيت الرواقية[ المعجم الموسوعي للمصطلحات 
الثقافية] . 


فاستشهد بها كونتليانوس في كتابه 2علم البلاغة»!١2‏ حين 
ضاهي علم اليلاقة في تنظيم الكلام بخيال مصِمّم الخديقة 
الرومانية في إخضاع الطبيعة للعقل البشري . 

وفي الحديقة وجد الرومان متسعا للتعبير عن أساطيرهم 
وعقائدهم . فأنشئوا فيها الكهف الذي زعموا أن (جوبيتر؛ 
كبير الآلهة قد قضى فيه الستتين الأوليين من حياته» كما 
أسرفوا في إقامة التمائيل والأركان يهاء خاصة ما كان منها 

وافتن الرومان في تنسيق الحديقة وتجميلها وتوجوا بها 
تلال روما السبعة» فأعادوا لها سمة التعبير عن العقائد بعد 
ماكادت فلسفة الرواقيين تمسخهاء وتركوا ضفتي الغدير 
للحوريات «الناياد» رمز الرشاقة والجمال . وعندما كان 
صاحب الحديقة ورفاقه يتناولون الطعام والشراب في 
«الْنية؛ التي تتوسط الحديقة ‏ كان يتملّكه الإحساس 
أنه يعيش في عالم مسحورء وأنه أصيح يشارك الآلهة 
اللهو والمتاع . 

على أن هذه المديقة الرومانية اندثرت حين تقفلصت 
إمبراطورية الرومان وبادت خرافة «البحيرة الرومانية)27, 
غير أن الحديقة لم تندثر من العالم» وإغما ظلت مزدهرة في 
ملكة الساسانيين بفارس . فأخمذ الفرس يتفنّدون في 


)١(‏ معتماعطع 


(؟) الاتاناة0]! عندأ/! كان الرومان يطلقون هذا المصطلح على البحر 


تنظيمها وتنسيقها رمزا لوحدة الإنسان والطبيعة. بل لقد 
أصبحت لحدائق فارس قوة السحر في نفوس الناس» فعن 
طريقها كان كسرى يمنح بركته للرعية» وعن طريقها كان 
يؤلف بين مشاعره ومشاعرهم . 

وقد اختفت قاثيل الآلهة من حديقة فارس التي اتجهت 
إلى التعبير عن حب الحياة والإغراق في الاستمتاع 
بلذاتها. وانتقسمت حدائق فارس إلى أربعة أجزاء 
متساوية؛ تفصلها قناتان متقاطعتان تقام عند تقاطعهما 
نافورة يجلس إليها كسرى ومن حوله ندماؤه. وبات 
كسرى في نظر الناس- وهو سيد الحديقة وساحرها وباعث 
الحياة فيها ‏ َل الخصوبة وقوة الخلق في الطببعة . 

على أن شتاء فارس كان قاسيا على الحديقة بينا كان 
كسرى معنيًا بها أشد عناية. ومن ثم كان لابد أن يجد 
طريقة ينقل بها حديقته إلى حيث تحدمي من قسوة البرد؛ 
فابتكر فنانو فارس أساليبهم في نقل الحديقة من الطبيعة إلى 
داخل القصور بأن رسموا الحدائق على السجاد . وهكذا 
نشأفن بارع لا يزال له أثره حتى اليوم؛ فلقد كانت الصلة 
بين الملك والحديقة عميقة الأثر حتى سرى في عقائد ملوك 
فارس أن ملكا بلا حديقة ممجرد من كل سلطان . 

وجاء نشيد الأنشاد في العهد القديم ليشيع في الغرب أثر 
التصوف الدائر حول الحديقة حين وصف الملك سليمان 
الحكيم شولميت وكأنها حديقة» وإذا هو يترنّم بها قائلا: 


«نزلت إلى جئة الجوز لأنظر إلى ثمر الوادي وأرى هل 
ازدهر الكرم ونور الرمان. ... ارجعي ارجعي يا 
شولميت. ارجعي ارجعي فننظر إليك . 

لاما أجملك أيتها الحبيبة وما أشهاك في اللذات . قامتك 
مثل نخلة. وثدياك مثل العناقيد. قلت أصعد إلى النخلة 
وأمسك بسعفها فيكون لي ثدياك كعناقيد الكرم؛ وعرف 
أنفك كالتفاح» وحلقك كخمر طيبة(), 

ولقد قيل في تفسير نشيد الأنشاد إنه رمز لاتحاد يهوه 
والمسيح. وقيل إنه قصيدة عرس » ثم قيل إنه رمز للمسيح 
وكنيسته أو المسيح والعذراء . غير أن ثمة فكرة أخرى 
شائعة بالفعل تذهب إلى أن حدائق الأديرة المسيحية المغلقة 
هي الرمز الذي قصد إليه سليمان حين تغنّى بشوليت في 
نشيد الأنشاد. 

وفي عهد بني أمية تأثرت الحديقة العربية بادئ الأمر 
بالحديقة الرومانية» ولا انتقلت الخلافة إلى العباسيين 
تأثرت بالحديقة الساسانية . ولعب الخيال في شعب عريق 
الخيال خصيبه دوره في الحديقة العربية» فجمعت بين 
حديقة الرومان وحديقة الفرس» وبهذا غدت تعبيرا عن 
العقل والروح والعاطفة والدين والدنيا جميعا. 

أخذ العرب عن الفرس «الجانب الفردوسي» بما فيه من 
أشجار ذات ظلال» وزهور ذات أريج» وسياه ترقرق 


(1)كركك ٠١١-17‏ توزيع أنسي الحاج. 


سحرا للناظرين» وعن الرومان أذ العرب الجسانب 
المسرحي الذي اشتهرت به الحديقة الرومانية» كتمائيل 
الأسود في نافورة قصر الحمراء بغرناطة» وتمائيل النساء 
بقصر هشام في خربة المفجر»ء كما أخذوا عنهم المقصورة 
الحافلة بكل ما لذ وطاب» والخميلة التي يحبوها الصيف 
بئوره الأخضر خلال التهار. وأضاف العرب إلى هذه 
الحديقة الخنطوط العربية المستقيمة المتناسقة» تعبيرا عما فى 
نفس العربي من جنوح إلى التجريد . 

هكذا افتتن سلاطين المسلمين وأمراؤهم بالحدائق» 
فكانوا يعنون بحسن تنسيقها ويوفدون الرسل يأتونهم من 
أقصى البلاد بأندر الزهور. قعل ذلك خلفاء بني عباس 
وحكام بلاد الإسلام: وفعل ذلك الحكام الأتراك» وكان 
خمارويه بن أحمد بن طولون حاكم مصر في عهد خلافة 
المعتمد والمعتضد صاحب بستان شهير في الفسطاط. 
انحنى عليه المؤرخون مثل المقريزي بالتأمل والوصف 

وفعل ذلك أيضا سلاطين المماليك الأتراك والشراكسة» 
وقد تحدث المؤرخون عن ولع قانصوه الغوري آخر سلاطين 
المماليك في مصر بالزهور وعن بستانه اليانع في القلعة» 
وعن غرسه العديد من الحدائق في مدينة القاهرة. وكذلك 
فعل بابر التيموري فاتّح بلاد الهند ومؤسس أسرة السلاطين 
المغولية الهندية حين أنشأ الحدائق تخفيفا عن جنده من قيظ 
تلك الأقاليم اللافح . 


وللأستاذلوي ماسينيون رأي في نظرة الحضارة 
الإسلامية إلى الحديقة» مقارنا بينها وبين النظرة الغربية 
إليها: «فهي في الحضارة الإسلامية على صورها المختلفة 
شرقا وغرباء في غرناطة ومراكش وبغداد وأصفهانء لها 
صفة الثبات والاستقرار اللذين يبعثان على التأمل وإطلاق 
الخيال انطلاقا يمتد إلى آفاق بعيدة حسية ومعنوية. 
والحديقة الإسلامية بهذا الوصف لا ثتفق في شيء 
والحديقة الغربية وإن كانت كل واحدة منهما تضم ما تضمه 
الأخرى من أشجار وأزهار». وهو يحدثنا عن الحديقة 
الغربية منذ مولدها مع الإميراطورية الرومانية وامتدادها 
حتى عهد آل مديتشي بفلورنسا ولويس الرابع عشر 
بشرساي» فيذهب إلى «أن الفكرة وراء تدسيق الحديقة 
الغربية كانت ترمز إلى السيطرة على العالم متخذة من تلك 
الحديقة نقطة الوسط أو المركز . . من أجل هذا رأينا خطوط 
المنظور في تلك الحديقة الغربية تمتد إلى مدى البصرء كما 
تعكس مياه الأحواض الأبعاد المترامية التي تحيط بها أشسجار 
مشذبة تشذيبا بالغ الدقة. وهذا وذاك كان يوحي إلى من 
يتطلع إليها بأن يستوعب الجهات الأريع المحيطة بها. هذه 
النظرة المنطلقة بلا حدود التي تمليها الحديقة الغربية كانت 
على الضد منها النظرة للحديقة الإسلامية التي كانت 
تحجب البصر عن أن يجاوزها إلى ما سواها من عالم 
خارجيء وقد تجمع فيها كل شيء وليس ثمة شيء يطمع 
فيه خارجها. وأكثر ما كانت تلك الحدائق الإسلامية في 


الصحراوات» تحتل منها حيّزا تبعث فيه الحياة بتلك 
الأنابيب من المياه الممتدة إليهاء ويحيط بها سور عال إمعانا 
في العزلة التي قصد إليها بإنشائهاء فليس ثمة بصر من 
الخارج ينفذ إليها . كما أنه ليس في مقدور بصر من الداخل 
أن ينفذ إلى خارج تلك الأسوار. هذا إلى ما كنا نلحظه في 
تلك الحديقة الإسلامية من تكائف الأشجار شيئا فشيئا 
حتى إذا ما بلغنا الوسط كانت الأشجار أشد ما تكون 
كثافة. وفي الوسط الذي كان مكان الاستقرار والسكينة 
كان ثمة جوسق يقوم إلى جانب نافورة تتدقق مياههاء 
وهوما يشير إلى أن الطائف حين يبلغ هذا المكان يكون قد 
بلغ الغاية وعليه أن يقر ولا يسعى إلى غيره. ومن هنا 
كانت تلك الحديقة على النقيض من الحدائق الكلاسيكية 
والحدائق اليابانية» فعلى حين كانت هذه الحدائق وتلك 
تهيّئ إلى نظرة انطلاقية كانت الحديقة الإسلامية تهيئ إلى 
نظرة قابعة انعزالية» . 

وهذا الوصف الذي انتهي إليه ماسيئيون عن الحديقتين 
الغربية والإسلامية برغم طرافته بمثّل الواقع الظاهر لا شك 
فى ذلك . لكن فاته أن الحديقة الإسلامية تعكس ما انتهى 
البدؤوحتاة رجل الصسراد #اللالقية القرية ااسايرة 
النابعة من احتكاك الإنسان الأوربى ببيئته الطبيعية وعمادها 
النظرة الانطلاقية التي أملت على مصمّم الحديقة أن ند بها 
صوب الأفق في تواؤم مع بيئته الغنية بالنضرة والنبات» 
تختلف في جوهرها عن فكرة تصميم الحديقة الإسلامية 


ذات الأسوار العالية حماية لها من البيئة الصحراوية الجرداء 
بقيظها وزوابعها الرملية» فتغدو من ثم واحة وسط 
الصحراء . ولاشك أن هذا التباين في وجهتي النظر هو أمر 
شائق يدعو إلى التأمل والتحليل» لأنه يجل و الاختلاف بين 

فعلى الرغم من أن ماسينيون قد تعمق في بحث الفكر 
الإسلامية العالية بأنها تكشف عن نظرة انعزالية قابعة» 
وغاب عنه أنها أقيمت لحمايتها من عوامل الطقس والبيئة. 
أما فيما يتصل بكثافة الأشجار في بؤرة الحديقة الإسلامية 
فمرد ذلك إلى سيب يتعلّق بنموها وترعرعها حيث تحجب 
الأسوار عنها قدرا كبيرا من عوامل الفناء . وهكذا تكاثفت 
الأشجار في وسط الحديقة حيث الشمس والهواء والريح 
الخالية من ذرات الرمال» وكان من الطبيعي أن يستقر 
الجوسق في قلب الخميلة . 

وقد شغلت الحديقة فكر متصوفي الإسلام أكثر ما 
الحياة الذنياء وحلمهم الكبير في الآخرة. أو لم ير جلال 
الدين الرومي أن كل ما في الحدائق من زهور ومياه ويتابيع 
وأشجار هي تلي الجمال الإلهي والنموذج الأمثل للجنة 
العلياء وتنسم المتصوفة في كل وردة نفحة من عطر الجنة» 
وتسمع الصوفية في حفيف الورود إلى تسبيحها 
للّه. . . #وإن ما من شيء إلا يسيح يحمدهاء وكان ذو 


النون المصري يعلّم مريديه أسرار هذا التسبيح الذي 
تشارك فيه الخليقة كلها قبل القديس فرنسيس الأسيزي 
بأربعة قرون. 

ويحكى عن المتصوفين الأتراك أن المتصوّف الشيخ 
سنبل أفندي طلب يوما إلى مريديه أن يجمعوا بعض 
الأزهار لتزيين «الخانقاه» فإذا بهم يختارون أجمل الزهور 
على حين أتى الشيخ مركز أفندي بزهرة ذابلة معتذرا بأنه 
رأى الأزهار جميعها مشغولة بالتسبيح والحمد فلم يشأ أن 
يقطف وردة تسبح بعطرهاء ولا زنبقة تَذكّر بألسنتها 
التسعة» ولا نرجسة تحمد الله بعيونها الذهبية» فأتى بوردة 
خحمدت فيها الحياة بعد انقطاع تسبيحهاء فأقامه الشيخ 
خليفة من بعذه . 

على أن المتصوفة قد جعلوا من الورد رمز الحديقة 
قسهاء وعدي الجمل بيرغو مال الله وعلاله . وما 
قصة ة (العندليب والوردة» الشهيرة ة في الأدب الفارسي 
شهرة قحم ةاليلى وللجتوةة في الأدب العربى وقنصة 
افرهاد وشيرين» في الأدبين الفارسى والتركي إلا تعبير 
أدبي صوفي عن عشق الروح الإنساني للجمال الإلهي 
المطلق» ومعاناتها في هواها أقسى المحن حتى يأتي الموت 
ليحملها إلى محبوبها . ففي الحياة الدنيا يستحيل لقاء 
الروح العاشقة للجمال الإلهي المطلق . 

على أن الحديقة انعكست أيضا على الشعراء العرب 
والفرس» كما انعكست على أصحاب الفئون والفلاسفة. 


ففي الشعر الفارسي دعا الشعراء إلى التمتع بجمال الحديقة 
قبل أن يدرك الإنسان الموت الرابض في أرجائها. . . قبل 
أن تذبل الوردة ويكف البلبل عن التغريد. وإذا كان الشاعر 
الفارسي قد اتخذ من الحديقة دعوة إلى التمتع بجمال الدنيا 
والإقبال عليهاء فإن الشاعر الصوفي المسلم تغنى بالحديقة 
وبالبستان على أنهما ملتقى العاشق والمعشوق» أو الصوفي 
والحقيقة. . . ملتقى روحي يخفف عنده ما في نفسه من 
العشق الإلهي . 

وبينما نجد عمر الخيام يقول : 
بستان أيامك نامي الشجر» 
فكيف لا تقطف غض الثمر . 
اشرب فهذا اليوم إن أدبرت 
به الليالي لم يعده القدر. 
جادت بساط الروض كف الحساب» 
فنزه الطرف وهات الشراب. 
فهذه الخضرة من بعدنا 
تنمو على أجسادنا فى التراب() . 

بينما يقول «الخيام» هذا نجد البحتري وأبا تمام يكتفيان 
بتصوير الحديقة في شعرهما تصويرا جميلا بارعاء ولكن 


)١(‏ رباعيات الخيام: ترجمة أحمد رامى. ص 55 .2١‏ الطبعة الثالئة 
القاهرة» .١96٠‏ 


دون أن يخرجا من التصوير إلى استلهام ما توحيه الحديقة 
من فلسفة في الحياة وفي السلوك . وربما كان ابن خفاجه 
والرمادي» وابن زيدونء وابن حزم من شعراء الأندلس 
هم الذين جمعوا بين العنصرين معا: تصوير الحديقة» 
واستلهام ما توحيه من فلسفة وسلوك» وإن كانوا قد اكتفوا 
في تعرّضهم للحب بالحب العذري المتسامي عن الإغراق 
في المتاع . 

والواقع أن تأثر الشعر والفن بالحديقة كان مزيجا من 
حب الجمال ومن الفرحة التي يستشعرها من يأوي إلى 
الحدائق في بلاد تغلب الحرارة على أجوائها والقحط في 
أراضيهاء ومن التأثر بالفكر الصوفي السائد الذي ربط بين 
حدائق الأرض وجنة السموات رمز النعيم والخلود في 
الدار الآخرة. 

وقد بلغ حب «الصنوبري» لحديقته وافتتانه بجمالها 
درجة الغيرة من الطامعين في ورودها اليانعة فقال: 
ورد بدا يحكي الخدود ونرجس->-< يحكي العيون إذا رأت احبابها 
ونبات باقلاء يشبه نوره بلق الحمام مشيلة اذنابها 
والسرو تحسبه العيون غوانياا قد شمرت عن سوقها اثوابها 
وكان إحداهن من نفح الصبا زور(١)‏ تلاعب موهنا اترابها 


لو كنت أملك للرياض صيانة يومالماوطيئئ اللثام ترابها 


. الأنثى الفاتنة‎ )١( 


وترنم شعراء تركيا وإيران والهند بيجمال الحدائق 
اليم لس و و 
على أحبابهم من البشر . فوصف جلال الدين السيوطي 
البنفسجة بأنها: «سماوية اللباس» مسكية 
الأنفاس» واضعة رأسها على ركْبتها كعاشق مهجور». 
ووصف المعتمد بن عباد الياسمين قائلا : 
كانماياسمينتا الفض كواكب في السما تبيض 


والطرق الحمسر في بواطنه كخدلْعزراء مس هعض 


ورأى ابن المعتز في الورد: 
بياض في جواتبه احمرار 2 كمااحمرت من الخجل الخدود 
وما أكثر ما بكى الشعراء سرعة فناء الورودء ورأى فيه 
شعراء فارس كناية عن زوال الود والوفاء فى الحياة الدنياء 
ومع ذلك شاع اتخاذ الأزهار رموزا للمحبوب» فالنرجس 
عينه» والورد خده» والسرو قوامه الملمشوق» وشقائق 
النعمان ثوبه الحريري» حتى غدا الحبيب حديقة بشرية 
عطرة غناء؛ وحتى صارت الحديقة نفسها منحة من جمال 
الحبيب» في وردها خده وفي نرجسها عينه وفي سروها 
قوامه. 
والتقط الفنانون خيط الإلهام فأخذ الرسامون يصورون 
الأزهار على جدران المساجد والأضرحة» ومضى 
النسّاجون يضمنونها قماشهم النفيس . وكان الخطّاطون 
أروع توفيقا حين أخذوا يدمجون الزهور في كتاباتهم: 


فأبدعوا الخط الكوفي المزهر والخخنط النسخي السابح وسط 
الأوراق والزهور: وهوما تمخض عنه فن«الأرابيسك»» 
الذي تتعانق فيه الأوراق والزهور متتابعة في دوائر تضل 
فيهاالعين. وتترك عالم الطبيعة إلى عالم الفكر صاعدة 
إلى جنة السماء نحو خالقها ومبدعها الجبار. وهو نفس 
الدور الذي من أجله امتلأت جدران المساجد بهذه 
الزخارف المستلهمة من مكونات الحديقة لتصعد بالمصلى 
إلى الخالق وإلى تذكّر جات النعيم» والتي ليست الحديقة 
الدنيوية إلا رمزها المتواضع الفواح دائما بالعطر والمحرك 
للفكر صوب عالم السماء. 

وعن العرب انتقلت الحديقة إلى الغرب عن طريقين : 
حكم العرب للأندلس» والحروب الصليبية. ففي الأندلس 
كانت الحديقة تعبيرا صادقا عن روح (الإسباني المسلم) 5 
الذي اتخذ من الماء والورد رمزا لأحلامه وتأملاته في الدين 
والحب والجمالء وكانت النافورات» وأحواض الزهور. 
والقنوات » تنافس الزخارف البديعة التي تكسو الجدران في 
تسر اللتهراء. ١ ١‏ 

وتخيّل الغرب الشرق وكأنه حديقة مترامية 
الأطراف. . . حديقة غامضة مسحورة يكسوها ليل أزرق 
صافي الأديم يجعل الحياة فيها أشد عذوبة» والورود أزكى 
عبيرا والنجوم أقوى سحرا. . . يتخلل ذلك السحر الفتان 
شدوّ العندليب» وخرير مياه القنوات» وتنهّدات الجواري . 
وهكذا استبد سحر الشرق وسره وغموضه برجل الغرب» 


وانعكس هذا كله على إنتساج الشعراء وأهل الفنون» 
فأخذوا يتغنون بالشرق هربا من مادية الغرب المتجهمة وما 
تنطوي عليه من جفاف وفراغ روحي» أو يقصدون الشرق 
كي يرتووا من ينبوع العلم والمعرفة . 

وقد تغنى شعراء الغرب بحدائق المسلمين في الشرق 
التي هاموا,يصور جمالها الخيالية المرتسمة في أذهانهم عبر 
قراءاتهم لحكايات الصليبيين عن الشرق العربي» وما نقله 
شعراء التروبادور من شعر الأندلس» وعبر قراءاتهم 
لشعراء فارس وخاصة حافظا والسعدي اللذين هاما 
بالورود وشبها المحبوب بأجمل الزهور. 

أما في أوربا فقد أوحت الحديقة بقصص الزهورء 
وشكّلت الورود عنصرا هاما من عناصر هذه القصص 
وخاصة في «اقصة الوردة» المعروفة(1). 


على أن الحديقة في أوربا وجدت أجمل تعبير عنها في 


():قصة الوردة» هي قصة رمزية ذاعت خخصلال القرئين الرابع عشر 
والخنامس عشر . وهي تكشف بأسلوبها الشعري الساحر عن صورة 
لقصص الفروسية في القرون الوسطى؛ وتحكي تنافس الفرسان في 
سبيل الوصول إلى قلب (سيدة القصرة. وقد ألف الجزء الأول من هذه 
القصة الشاعر جيوم ده لوريس في أوائل القرن الثالث عشرء على حين 
ألف الجزء الشاني جان دو مون في القرن الخامس عشر. 
وجاء الجزء الأول على غرار ديوان #فن الهوى» للشاعر أوثيد» وإن 
كان الهوى فيه عذريا طبقا لأخلاقيات العصور الوسطى . يروي فيه 
جيوم ده لوريس حلما ينشد فيه عشق وردة جميلة في بسئان منيع 
تساعده تارة على إدراكها وتمنعه من ذلك تارة أخرى صفات مجردة - 


فن التصوير الديني» فاستعادت الحديقة المغلقة المسورة 
سمات جنة الله في أرضه. بيد أنها لم تعد «الفردوس 
الفارسي» الذي تعسزله الأسوار عن العالم الخفارجي» 
ويتغنى فيه البلبل بغرامه للوردة. والشاعر بعشقه للقيان 
الحسان . فقد انتزعها الباحثون عن الحب الإلهى من عالمها 
الخاص» قصووت العدراء وطفلها إلى جالس الوهون 
السماوية التي تُشيع في البصر حبورا وفي حاسة الشم 
نشوة» وأشجار الفاكهة الحلوة المذاق» والموسيقى التى 
تنبعث من النافورات لتَشِيّف الآذان . ١‏ 


- مجسدة مثل القول الرقيق أو الحسد أو العفّة أو ما إلى ذلك . فيدعوه فيه 
الكسل إلى المديقة حميث الأشجار والورود والطيورء ليحاور 
شخوصا رمزية كاللذة والحئان والشراء وإله الحب نفسه. ومايلبث أن 
يكتشف وردة جميلة يهم باقتطافهاء فيفرض إله الحب عليه شرعة 
الحب العذري. وتكلل مساعي العاشق لاقتناء وردته بالنجاح تارة 
والفشل أخرى بتدخل شسخوص رمزية جديدة تحبط في النهاية 
محاولاته كما يثنيه العقل عنها. وما تلبث الشفقة وقيئوس أن تعاوناه 
لنيل قبلة من الوردة. لكن الافتراء سرعان ما يطلق لسانه بالوشاية» 
ويضرب حصارا حول الوردة» ويحيطها بسياج» ويكل حراستها إلى 
قهرمانة. غير أن جان دو مون يتخذ أسلوبا آخر لإتمام القصة مضمنا 
موضوعه أفكارا ثورية جديدة يقلب فيها موازين المفاهيم والقيم 
مستخدما الرموز نفسهاء ولكن بهدف النيل من المرأة وفقا للتقليد 
الأدبي الراسخ المعادي للمرأة خلال العصور الوسطى. وفي قصته 
تتنتابع المصاعب في وجه العاشق» ويستمر النفاق [في صورة راهب] 
محاصرا للقلعة ومعاونا الافتراء في مهمته. ثم ما تلبث الطبيعة أن 
تتدخل» وتهب فينوس للنجدة؛ فتطرد الخطر والعار والخوف» 
وتفسح القهرمائة الطريق للعاشق كي ينال وردته الحبيبة . 


وفي كتاب «رموز الشرق القديم» لوحة مأخوذة عن 
لابرنز» تمَثّل العذراء مريم تحيط بها حاشيتها من الملائكة» 
كما تمَئّل البستان ذا الأسوار والزوايا الأربع» والمعبد 
الدائرى» والبرج والبوابة» والبئرء والنافورة» وأشجار 
النخيل والسرو_وهى أشجار الحياة فلا غرو أن ذهب 
البعض إلى أنها رؤيا #الغبطة السماوية» . 

كل هذه الرموز كانت توحي بصورة الأنوثة في المرأة» 
كما تزيح السئار عن جمالها المتألق المتعدد السمات. وقد 
غزت تلك الرموز الشرق والغرب على حد سواءء 
وجعلت أحلام الرجل في كل مكان تتنفس من خلالها . 

وكما تسرب ذلك التأثير إلى الغرب عن طريق حكم 
العرب للأندلس» فإنه قد شاع أيضا خلال الحروب 
الصليبية وما خلّفته من قصص رواها الصليبيون عند 
عودتهم إلى بلادهم. فكان لما شاهدوه فى الشرق أثره 
العظيم في تصوير الحديقة عند الغرب» ويتمثّل هذا الأثر 
كما أسلفنا في قصة الوردة التي كانت ترنيمة رخيمة تتغنى 
بالحب. 


وسرعان ما سرت إلى إيطاليا اللهفة على تذوق لذة 
اخياة والنهل من مباهجهاء والاستمتاع بجمال الزهور وما 
يفوح منها. فغدت فلورنسا في متتصف القرن الرابع عشر 
عاصمة الفن حيث امتدت الحدائق على ضفتي نهر الأرنو. 
وفي كتاب «ديكاميرون؛ أو الأيام العشرة نرى بوكاشيو 


يدعو صحبه إلى «الحديقة» كي يسترسلوا في رواية قصصه 
المشهور. 

ثم انتتقلت الحديقة بعد حملات فرنسوا الأول من 
إيطاليا إلى فرنساء فانتشرت الحدائق حول قصور اللوارء 
وبدأ شعراء عصر النهضة في القرن السادس عشر يتغنون 
في قصائدهم بجمالها إلا أنهم تطلعوا إليها بعيون مترعة 
بذكريات الأساطير الإغريقية» فرأوا الحديقة زاخرة 

و . 3 يما 

بالحوريات» مصيخين السمع إلى صيحاتهن الفزعة إثر 
مطاردة الإله يان(١2‏ لهن . 

وأصبحت الوردة بالنسبة للشاعر رونسار رمزا لجمال 
المرأة الزائكل حيناء ورمزا الجمال الحدائق وعظمتها أحيانا 
أخرى» فقد كان يؤمن بأن كل جميل يستمد لونه وعبيره 
وسناه من الوردة . وفي ذلك قال: 

«الوردة عطر الآلهة. 

والوردة فخر العذارى» 

تهفو صدورهن إلى الورود المتفتحة» 

أكثر مما تهفو إلى تحفة من الذهب لا تقدر بمال. . . 6 


)١(‏ أنجب هيرمس إله الخصب عند اليونان ١‏ يان » الذي غدا بدوره إلها 
للرعاة والصيادين في أركادياء ثم انتتشرت عبادته وكهتته في جميع 
أنحاء اليونان. وورث بان عن أبيه المرح فمضى يتجول في الغابات 
يراقص الحوريات ويعزف على القيثارة والمصفار أجزل النغم ويحسن 
التنبؤ وتفسير الأحلام» [ المعجم ال موسوعي للمصطلحات الثقافية ] . 


وغدت الحديقة فى فرنسا كما كانت في إيطاليا ‏ وثبة 
نحو الجمال ورغبة شديدة في خلق حياة سامية عمادها 
الفن وسط الزهور والنافورات والحفلات . 

ورأى شعراء الغرب في الحديقة المزدهرة تعبيرا عن 
العلاقة الوثيقة بين الإنسان وبين الطبيعة التي ينشأ وسطها 
ويكتسب بين أحضانها معاني الحب والارتباط 
بالأرض» حتى تحدث أحد شعرائهم إلى نفسه حديثه إلى 
حديقة غناء : 

أنت حديقتي الرفيقة الهدوء 

فردوسي المفعم بالزهور 

فيه ألتمس الراحة والنسيان 

وآوي إلى دنيا أخرى أبهي جمالا 

أنعم فيها برخاء حرمتني إياه الأقدار. 

وإذا كان التطور المادي قد أخذ يزعزع الكثير من القيم 
العريقة فى أعماق الإنسان ويحرف نظره بعيدا عن 
الطبيعة» إلا أن النفس البشرية لم تلبث أن استيقظت من 
جديد بكل ما تنطوي عليه من حنين دفين إلى الطبيعة وقد 
افتر ثغرها ثانية عن بسمة للحدائق والبساتين. 

بات الحب في القرن السابع عشر وحي الاأدب». وعاد 
ذوق العصر يتجه إلى تفضيل قصص الريف وال خلاء . لم 
تعد الحديقة المسورة هي الإطار الصالح للقصة. بعد مابدأ 


المؤلف يؤثر عليها منظرا خياليا تنطلق فيه الغرائز» وتمتزج 
فيه الحقيقة بالخيال» ويستبدل بالأسماء الواقعنية أسماء 
أخمرى زاخرة بالجنان والذكريات» مستوحيا ذلك من 
بعض المفردات العاطفية» ومن هنا نشأ ما اشتهر فى الأدب 
باسم خريطة الحنان) . وكاتت مائلين ده مكوديرئ 
[1-1017١17]هي‏ أول من ذكرت هذه الخريطة 
المشهورة في روايتها «كليلي»» حيث صورت ثلاثة أنهر 
تخترق ما أسمتهة بلاد الحئان» وأطلقت على هذه الأنهار 
أسماء : «الهوى؛ و(التقدير؛ و«الامتنان؛. وصورت على 
ضفة كل منها مدينة أطلقت عليها اسم احنان» : «حنان» 
على ضغة الهوىء و«احتان» على ضفة «التقليراء 
و«احنان» على ضفة «الامتنان . فإذا شاء العاشق أن ينتقل 
من مدينة #الصداقة الجديدة» إلى هذه المنطقة الساحرة» 
فعليه أن يمر بقرى «الأشعار الرقيقة» و«رسائل الغزل؛» 
وغيرهاء أو أن يسلك طريقا آخر يقوده عبر قرى (الوداده 
و«اللفتات اللطيفة» و«الشوق؛» وغيرها. أما إذا ابتعد 
العاشق عن هذا الطريق فقد يصادف قرى «الإغفال» 
و«الفتور» و(النسيان» لينتهي إلى بحيرة «الجمود؛ . 

وفي منتصف ذلك القرن كان المذهب الكلاسيكي قد 
استقر وبلغ طراز الباروك أوجه. والثابت أنه لم يقض على 
الولع بالطبيعة في قلوب الشعراء» وإنا شاء أن يهذبها كما 
هذب العشق والعاطفة من قبل. وعندما خطط 
لالونوترحدائق فرساي انحصر كل همه في تنسيق الحديقة 


وإشاعة التجانس والتناغم في أنحائهاء فحولها فتنة 
للناظرين وسحرا يخلب الألباب؛ جمعت الزهور والمرمر 
والبرونز» تحقها المياه المنسابة في القنوات لتؤلف عالما فريدا 
بديعا. واستعان «لونوتر»في تزيين هذه الحدائق بالمدحوتات 
التي زين بها القصر نفسه, لينشئ من القصر وحديقته عالما 
مغلقا له قوانينه ورموزه الخاصة به. وفي أرجاء هذا العالم 
الفريد وبين جنياته مثّلت مسرحيات مولييرء كما عزفت 
لأول مرة موسيتى لوللي» فكان أن قام بين الفنون 
والحديقة تأثر وتأثير: فرضت الحديقة على المسرح 
النافورات والمزهريات المصنوعة من المرمرء وفرض المسرح 
على الحديقة الممرات الجانبية لدخول الممثلين وخروجهم» 
فضلا عن توافر المساحات الفسيحة حتى يستطيع الممثلون 
القيام بأدوارهم في يسرء كما فرض عليها المسرح تنظيم 
الإضاءة حتى يتسنى للمتفرج الاندماج في الجو الفني الذي 
تفرضه التمثيلية. وهكذا صور القرن السابع عشر 
الحديقة متعة للنظر وللعقل معاء فانتظمت أشجارها 
واتسقت أزهارها لتصبح في الوقت نفسه انتصارا للعقلانية 
على الطبيعة . 

وعندما تنكّر القرن الثامن عشر قُرب نهايته للمذهب 
الكلاسيكى تنكر أيضا للحديقة الفرنسية» ولكن ما لبث 
جان جاك روسو ومعه جيله أن نادوا بالعودة إلى الطبيعة . 
وحين أدرك الإنجليز أنه في الإمكان تنسيق الحدائق بعناصر 
مستمدة من الطبيعة الحقيقية مباشرة» غدت الحديقة الصينية 
اشاراواجي؟ نموذجا للحديقة المعاصرة . 


ثم لم يليث المصورون الإنجليز متأثرين بالمدرسة 
الهولندية أن سحْروا الفن لتسجيل الطبيعة كما هي؛ 
فتدفقوا على الريف يصورون ما يحويه من حقول القمح 
والمراعي المزدهرة والدروب المتتعرجة؛ مؤمنين يأن هذه 
المشاهد الخلابة هي أركان الفن السوي. وبات غرس 
الحديقة إنجازًا فنيا مثلما غدا رسمها إنجازا فنيا من نوع 
آخر. ولم تعد الحديقة منظرا مسرحيا فحسب يننظر وصول 
الممثلين» بل نالت حقها بوصفها لوحة فنية مكتملة كما 
اعتاد أن يرسمها من قبل يوسان وكلود لوران خلال القرن 
السابع عشر. 

على أن القرن الشامن عشر لم يكن عصر المؤلفات 
الفلسفية فقط وإنما كان أيضا عصر الموسيقى . ولقد تأثر 
مؤلفو الموسيقى في هذه العصر بجمال الحدائق تأثرا بالغاء 
يحس كل منهم أنه يكون وحدة لا تنفصل عن الطبيعة . 
قسجوهايية عن عيامه الغرط بالطبيعة في أربي من 
سيمفونياته» أطلق عليها أسماء «الصباح» و«الظهر؛ 
و«المساء» و«العاصفة». وليس عسيرا أن نتبين بين أنغام 
السيمفونية الأولى نشوة العصافير عند شروق الشمس» في 
حين نهتز لزثير العاصفة في السيمفونية الأخيرة. ويفيض 
أيضا قلب «موتسارت» بحب الطبيعة فنصغي بين ثنايا 
مؤلفاته الموسيقية إلى خرير المياه ونستشعر سحر الغابات 
وجمال الورود وجلال الحقول. إلى أن كان المذهب 
الرومانسي» وكان جان جاك روسو أول من مهد الطريق 


عاب ات 


إليه» فأفاد هذا المذهب من الولع بالطبيعة»إذ بعثت حماسة 
اجان جاك روسو؛ للطبيعة في نفوس معاصريه راحة 
ذهنية ونفسية بعد أن كادت ثورة العلم والفلسفة على 
الطبيعة تُخمد في نفوس الناس الإحساس بالشعر 
والعاطفة» بالرغم من حنينهم إلى الطبيعة» فالعلم ضرورة 
والفن ضرورة. 

وفى أعقاب الثورة الفرنسية» وبعد حروب نايليون وما 
كابده الناس من أهوال عاد #شاتوبريان» يتغنى بجمال 
المراعى والبحيرات وضفاف الأنهار» حتى لقد عزا عدد 
كبير من النقاد النجاح الباهر الذي صادفته قصته «أتالا إلى 
لوحات الطبيعة «الإكزوتية» الرائعة التى احتواها هذا 
الكتاب أكثر تما عزوها إلى الموضوع نفسه. . 

وكان لشعر ١لا‏ مارتين»ة صدى حماسى عميق لأنه أعاد 
إلى القلوب خفقها النابض بالحياة» فحدثنا عن أشياء تبدو 
صماء جامدة؛ لكنها في الواقع تفيض حياة وخصوبة. 
ومن بين ما أنشده في وصف الطبيعة أبياته المشهورة : 

«واالجداول بمهادها الناضرة والظلال التي تكتنفهاء 

تجذبني إلى قضاء اليوم كله على ضفافها. 

فتغفو روحي على خرير مياهها. 

كما يغفو الطفل تهدهده أغنية رتيبة؟ . 

وهكذا عادت الطبيعة موضوعا رئيسا يستلهمه الشاعر 
أو الكاتب ويستوحي منه شعره وكتاباته» وهذا هو ما هدى 


«ألفريد ده موسيه» إلى طريقه الذي مضى يتحسسه وهو 
غارق بين الخمر والنساء والحب. فاعتنق الرومانسية وعالج 
بها فنه مستلهما إياه من حواسه ومشاعره الخاصة . وحين 
عرف الرومانسية قال: «إنها نجم يبكي وريح تئن وليل 
يرتعش وزهرة تطير وعصفور يفوح أريجه. إنها ينبوع غير 
متوقّع ووجدان كسل وبثر يظذله النخيل وأمل قرمزي 
وآلاف من أشكال الحب» وملاك ولؤلؤة ووردة الزيزفون 
البيضاء . 01 "” 

كما عبر مؤلفو الموسيقى في هذا العصر مثل شوبيرت؛ 
وشومانء ومندلسن» وبرامزء وشتراوس» وغيرهم» في 
كثير من أغانيهم وموسيقاهم عن افتتان صادق بالطبيعة . 
ولعل هذا الافتتان كان امتدادا للنزعة المتحررة في تصميم 
الحديقة الإنجليزية على غرار الطبيعة خلال الحركة 
الرومانسية في أوربا بعد تداعي نزعة فرض النظام في 
تصميمها. ولا يفوتنا أن نذكر أن الموسيقي العبقري 
#بتهوقن» قد استلهم هو الآخر سحر الطبيعة فألف 
«السيمفونية الريفية» تمجيدا للطبيعة»» واستطاع فاجنر أن 
يعبر بطريقة جلية عن إجلاله لقوى الطبيعة» فأغلب 
اللوحيات الموسيقية فية التي تضمنتها دراماته الموسيقية كانت 
تعبر عن الظواهر الطبيعية كالربيع أو الخريف» والنهار أو 
الليل» والفجر أو الأصيل» والنسائم أو الزوابع. فما أكثر 
اللوحات الموسيقية التي عبر فيها عن هذا الوله الفياض»؛ 
ومن بينها أغنية زهرة الزنبق في أوبرا «أساطين الشعر 


الغنائي بنورمبرج»» وأنشودة حوريات الراين الخالدة في 
أوبرا اذهب الراين»؛ ولحن «همهمات الغابة» في أوبرا 
سيجفريد. كذلك مزج فاجنر الحركة والمناظر وأبطال 
أوبراته بالألوان في موسيقاء؛ فإذا هو يكتب قائلا 
إن #تريستان كان ذا لون بنفسجى. . . مثل زهرة 
الليلك الداكنة(© . ١‏ 

وهناك أيضا #ججستاف مالر» الذي اشتهر باسم امنشد 
الطبيعة». انطلق يستعير من الطبيعة ما يطلقه على الأجزاء 
الأولى من مؤلفاته الموسيقية من أسماءء فهو يدعوها تارة : 
اليقظة الإله يان؛ وتارة أخرى «الصيف يقبل» أو امن شفاه 
الورد؛ ودحيوانات الغابة تحدثني» إلى غير ذلك من 
أوصاف . وقيل إنه كان يخر راكعا عند مشاهدة الحقول 
البانعة وتتدقق الدموع من عينيه حينما يرى شجرة تفاح 
تزدهر أو وردة تتفتح . 6 

غيرأن انتصار الطبيعة ما لبث أن تعرض لبعض الهزّات 
على أيدي بعض الكتاب والفئانين» فإذا «ألفريد دقيني؟ 
يندّد في القرن التاسع عشر بالطبيعة في قصيدته المشهورة 
لابيت الراعي» متهماإياها بالبرود واللجمود. وتجاهل 
ابودلير؛ الطبيعة الحية ليشيد من خياله طبيعته الخاصة فيما 
روأه من شعرء وحدد حديقته بأنها «تلك التي نشيدها من 
)١(‏ كذلك عبر فاجنر عن مياه الراين المتدفّقة بلحن من مقام امي بييمول 


الكبير». كما عبر عن موسيقى النار المقدسة في أويرا قالكيري بلهبها 
الأحمر الصارخ بلحن من مقام مي الكبير. 


نزواتنا وأحلامنا7؟" . وأعلن «لوكونت دوليل) زعيم 
المدرسة البرناسية!! أن على الفن والعلم أن يتعاونا إلى أن 
يندمج كل منهما في الآخر. وكانت هذه الدعوة تنائييا عن 
الطبيعة وميلا إلى موضوعية التفكير في الإنتاج الفني . 

يجاء فيرخ مخ الذاهب الرافعية قعية ليشكك العقول في حق 
الطبيعة في أن تكون مصدر إلهام الأديب والفنان . فإذا 
«فلوبير» ينادي بأنه علينا إذا تعلّقنا بالطبيعة أن نتعمق ما نراه 
منهاء بحيث تكون الطبيعة مجرد إطار يقدّم الكاتب داخله 
إنتاجه الفكري . فقصة «مدام بوقاري؟ دارت أحدائها في 
الريف وقصته «سالمبو؛ دارت وقائعها في حدائق هاملكار 
بقرطاج» ولكنا لا نحس فيما يصفه_ رغم روعتهأى 
انفعال للكاتب بالطبيعة في القصتين. فقد وصفها الكاتب 
كما وجدها لا كما أحسهاء معتبرا أن إحساسه الشخصي 
أمر يتعلق به هوء وأن عليه أن يحتسرم إحساس قرائه 
بأن يرسم لهم الجمال في صدق ونزاهة وموضوعية 
دون تدخل منه. 


)١(‏ على أن بودلير كان يستعير صور الطبيعة وظواهرها في تجسيم نزواته 
الذاتية وفي تصوير عواطفه الحسية إزاء مفاتن المرأة. 

(؟) البارناسوس جبل في اليونان كان مكرساً لأبوللو وربات الفن. وقد 
نشأت البرناسية الفرنسية سنة 141*٠‏ على يد تيوفيل جوئييه كردٌ فعل 
لرومانسية فكئور هيجو وده قيني ولامارتين. وقد كرس البرناسيون 
جهودهم للشعر الموضوعي الذي ينتزع مئه الكاتب شخصيته؛ وللشعر 
الذي كان يعميز بوضوح أبياته وقوة تركيبه [ المعجم الموسوعي 
للمصطلحات الثقافية ] . 


وفي النصف الثاني من هذا القرن اشتعلت ثورة 
التصوير ضد المدرسة الرومانسية كما ثار عليها الأدب من 
قبل . ومع ذلك ذهب «مونيه» الذي يعد بحق زعيم مدرسة 
التصويرالانطباعية إلى أن اللون والضوء فقط هما 
العنصران الرئيسان في تكوين اللوحة الفنية وتنسيقهاء 
فهجر الفنان الاستديو الرطب وآثر العمل في الفضاء 
الساطع على شواطئ نورماندي وعلى ضفتي نهر السين 
حتى يستطيع تسسجيل الضوء المتألق على اللوحة. وبذلك 
عادت الطبيعة الموضوع المفضل عند المصورين» وإذا 
رنوار» وبيساروء وسيزليهء يحاولون التعبير عن اهتزازات 
الضوء التي تتتايع على لوحاتهم بسرعة تتابع الأمواج على 
ضفة الغدير. 

وعرفت الموسيقى أيضا هذه الثورة» فظهرت الحركة 
التأثرية في الموسيقى خلال السنين الأخيرة من القرن التاسع 
عشر على يدي «ديبوسي؛ الذي كان على رأس الرعيل 
الأول لهذه المدرسة . وبدلا من أن يصور المواقف العاطفية 
تصويرا مباشرا كما كان يفعل اليست» ومن نهج نهسجه من 
المؤلفين الرومانسييين» نجده يحاول الإيحاء للمستمع 
بمشاعر معيئة بدلا من التعبير عن هذه المشاعر مباشرة . 

ولم تنحصر الحركة الانطباعية في فرنسا بل امتدت إلى 
ماوراء جبال البرانس وجبال الألب. فمثلها «ديفايا؛ فى 
إسبانيا اورسبيجي؛ في إيطاليا. فما أكثر اللقطوعات 
الموأسيقيةٌ والأغاني التي ألفها "ديفاياء تحية للورد 


والحدائق. ولعل الانفعالات الموسيقية التي خص بها ديفايا 
البيانو والأوركسترا في مقطوعته «ليالي في حدائق إسبانيا؛ 
أسطع دليل على هذا العشق الصادق» فهي تتصل اتصالا 
وثيقا بأمنية عزيزة على نفسه تبعث فيها ذكرى الحدائق 
الغناء التي تكسو سفوح التلال المطلّة على قصر 
الحسمراء أجمل بقعة في غرناطة» إن لم يكن في 
إسبانيا كلها. 

أما رسبيجي الإيطالى فقد تغنى « بأشجار الصنوبر في 
روما وأفرد لها قصيده السيمفوني الشهير بهذا الاسم. 
قاتلا إن الطبيعة عنده الا تعدو نقطة انطلاق يستعيد بها 
الذكريات والرؤى» أما أشجار الصنوبر العتيقة التي 
تميز الطبيعة الرومانية؛ فهي إطار تليد لكل ما يجري 
في روما؟. 

بيد أنه في عصر التكنولوجيا ونظرية «المادية» لم تعد 
الحديقة حقيقةملموسةبل غدت أملا فى نفس 
الشاعر وأمسى إنسان العصر الحديث متهيئًا لأن يتذوّق 
لذة الحياة حتى وهو في قطار سريع على نحو ماجاء في 
إحدى قصائد «قاليري لاربو» اومع ذلك فإن عشق 
الطبيعة لم يختف من الأدب ولم يندثر من القلوب» فكم 
ردد #رومان رولان» فى مستهل هذا القرن» كماردد 
اليوناردو دافنشي» من قبل عبارته الخالدة: «اندمجوا فى 
روح الطبيعة؛ . ْ 1 


ومذهب الأدباء حين يتحدثون عن الحدائق في أدبهم 
يكاد يتقسو في رأينا قسمي: قسع منهم ديني التوعة وقسم 
آخر دنيوي النزعة. فمن هؤلاء الذين يتصفون بدينية 
النزعة وعرضوا للحدائق في أدبهم أديبنا العملاق أبو 
العلاء المعري . وفي الغرب من هؤلاء أيضا دانتي» ولسنا 
هنا فى مجال التعرض لاحتمال تأثر دانتي بأبي العلاء في 
حديقعة أو أذ التشابه بيتهما كان من قبيل توارد الخواطر: 
فهذا بحث آخر ظفر بدراسات مستفيضة . أما عن أولئك 
الأدباء الذين تَثُلوا الحدائق عن نزعة دنيوية فمن أيرزهم 
أديينا الشرقي المعروف الذي نعرض له الآن وهو جبران 
خليل جيران. 

فلقد أراد بحديقته فيما تمل بنصوصها كلها دنيا أرادها 
أمنة مطمئنة وادعة مستقرة» إلى غير هذا من تلك المعاني 
الجميلة التى يريدها الأدباء لحياة رغدة طيبة لا شقاق فيها 
ولا عداء. فما أراد جبران الجنّة كما شاءتها الأديان جزاء 
وثوايا بل أرادها بمعناها الدنيوي من خلال نظرة متصوفة» 
جمالا يزكي في النفس جمالاء وإبيداعا يشير في النفس 
إبداعاء وصورة تطيع الناس على صورتها. تلك هي 
الحديقة الدنيوية التي أرادها جبران. وما أشبه حديقته 
بالمدينة «الفاضلة» التي تخيلها الفارابي وبنى عليها كتابه . 
وليس بمستبعد أن يكون جبران الشرقي قد تأثر بالفارابي 
الشرقي وجعل حديقته في مبناها ومعناها من المديئة 


الفاضلة للفارابي» مع الاختلاف الكبير في الخيال والفكر 
والرأي والفلسفة. 
ندنل نا فنا 


وبعدء فلعلها لم تكن رحلة شاقة ولا جافة تلك التي 
تتبعنا فيها المراحل الفكرية التي مرت بها ثقافة الإنسان» 
واتصل خلالها وجدانه وعقله ووسائل تعبيره بالطبيعة أو 
بالحديقة على وجه المخنصوص . ولعلّه يبين لنا من هذه 
الإطلالة أن جبران لم يكن إلا أحد معالم هذه الإطلالة في 
الطريق الطويل الشاق الذي قطعته إلى غاياتهاء وإحدى 
الثمرات الناضجة للصلة العريقة الأصيلة بين الطبيعة 
والإنسان. فلما أتيح لهذه الشمرة أن تنعكس على إنتاج 
جبران انسابت في حنان» جدولا يعبر عما في الطبيعة من 
رحمة وتراحم . 

ولقد حدد هذا الانعكاس مكان جبران وموقفه من 
الحديقة العالمية» فكانت احديقة النبى» التى أخرجها لنا 
أثرا فنيا رقراقا يرى تلك اللجذور العميقة التي تربط الإنسان 
بالطبيعة . إن جبران صاحب الدم الشرقي والطبيعة الشرقية 
لم تكن به حاجة إلى أن يسعى إلى الشرق ليستعير منه 
الانفعال بالطبيعة» لأن الشرق بروحه الفياض وطبيعته 
الخلابة كان حيا نابضا في قلبه. لهذاء نراه في (حديقة 
النبي» ينصرف إلى مسجرد التعسبير عن صلة الإنسان 
بالطبيعة» دون حاجة إلى أن تسيق هذه المرحلة مرحلة 


انفعال بالطبيعة» لأن هذه المرحلة كانت شيئا كامنا فى 
تكويئه رابضا في وجدانه . 

لقد كان جبران في هذا الكتاب. كما كان في #التبي؛ 
معلماء يحاول أن يتشر بين الناس التعاليم التي استمدها مما 
اكتسبه في تجربته . وهو يستمد الحكمة كلها من الطبيعة» 
فالطبيعة عنده هي المعلم. وهي الأساس الذي تقوم عليه 
كل حكمة. وهو يعبر عن شدة ارتباط فلسفته بمظاهر 
الطبيعة» ملخصا فى الوقت نفسه هذه الفلسفة بقوله: 
«خلوا بين مَن يبغي الحكمة يلتمسها في الشقائق» أو في 

وجبران» لا يكتفي من الطبيعة بأنها أساس كل حكمة. 
وإغايرى فيها كذلك أساس كل جمال. . 

لإ تارش الي ولم ترغب يوما 

تعمق أسراره 0 هو الذي تسميه بالقبح؟ فإذا كان القبح 

ينب فليس هو في الحق إلا الغشاوة تغشي * عبثيك:: 
م لاع يبد 

ترى » ل 
ندد بالطبيعة خلال القرن التاسع عشرء قائلا في قصيدته 
المشهورة ابيت الراعى؛: 


#مكانك أيتها الطبيعة الجامدة 

أو تتجددين تحت أقدامنا وفوق جباهنا 

براك آلهة أنت الأخرى. . . 

... فتسخري من عابر متواضع» هو في الحقيقة 
سيدك؟) 

أم تراه كان يصحح ما ردده بودلير بعدذلك في قصيدته 
(مشهد» حين قال: 

أرى الربيع » والصيف, والخريف. . . 

وعندما يعود الشتاء . بعلوجه الْمِلة؛ 

سأغلق الأبواب والنوافل» 

لأبني قصور خيالي في ليالي » 

لأحلم بالآفاق الزرقاء» 

وبالحدائق» 

وبالنافورات تدمع على رخام شفاف» 

وبالقبل» وبالطيور تغرد كل مساء وكل صباح» 

وبكل مافي الحب» من براءة ويساطة . 55 

أم كان يسخر من المدرسة «البرناسية» وزعيمها 
«الكونت دوليل». والمدرسة الواقعية الشكلية وما كانت 
تنادي به من وجوب اتجاه الأدب إلى وصف الواقع كما 
هو؟ أم أنه أراد أن يقفئا على جحود هؤلاء وأولئك جميعا 


حينما أخذوا يصورون لأنفسهم أنهم يستطيعون أن 
يستقلوا عن الطبيعة. وبالتالي أن يترقعوا عنهاء بل ' 
ويتتجرأوا عليهاء فينسبوا إليها الجمودء ويصفوها بالقبح: 
ويصموها بالقصور. 

مهما تكن الإجابة على كل هذه الأسئلة» فمن الواضح 
لنا أن جبران يؤكد شرقيته الأصيلة في موقفه من الطبيعة» 
ومن علاقة الإنسان بالطبيعة وخالق هذه الطبيعة. في 
تفاؤل سمح طيب يعكس نفسا صافية رقيقة . هذا بينما نرى 
الآخرين يشورون على الطبيعة في جحودء ولعل أوضح 
مئال لهم «ألفريد دقيني؟ الذي عاش حياته على الاذعاء 
والاستعلاء ومرض التعاظم؛ ثم انتتهت حياته في برج 
عاجي» فانعكس هذا كله على موقفه الغاشم من الطبيعة 
دون ذنب ولاجريرة. 

وكما انبرى جبران يدفع عن الطبيعة أن فيها قبحاء 
كذلك نراه يمضي مؤكدا عدالتهاء مدلا على أنها تسوي 
بين أفرادهاء فعندما يسأله مريدوه عن طفيليات 
الحديقة » يجيب المصطفي : 

«كلنا طفيليون يا صاحبي» ولسئا» نحن الذين نجهد 
لنجعل العشب ينبض با حياة» أرفع شأنا من أولئك الذين 
يغتذون من العشب بلا وسيط » وهم بالعشب جاهلون؟ . 

ويمضي جبران في دفاعه على لسان المصطفي» إلى 
أن يقول: 


(إن كل ما هو كائن يعيش على كل ماهو موجودء وكل 
ماهو موجود يعيش _ في إيمان بلا حدود على فيض 
العلي المتعال» . 1 

وكذلك يفعل جبران مع الجماد» فينبري مدافعا عنه في 
حماسة وقوة قائلا : 

«أنت والحجر سواء» لا فرق بيئكما إلا فى نبضات 
القلب. ستقول إن قلبك ينبض أسرع قليلا من قلبه . أليس 
كذلك يا صاحبي؟ أجل » ولكن قلبك ليس في سكيئة قلبه 
واطمئناله». 2 ١‏ 

وجبران في «الحديقة» ينظر إلى الحياة من حوله نظرة 
حصركة زاعدة» شيراعاحديفة غير قات أسوار. وقرعة 
لاا حارس دونهاء وكنزا مبا حا ينال منه كل عابر» 
فيقول لمريديه : 

اعيشوا نهبًا لسرق السارق» وغش الغاش» وخداع 
الخادع . أجل ! كونوا صيد الخديعة وارتعوا في حبائلها ولو 
سخر منكم الناس» فليس هذا كله بضائركم. . . إنكم 
عندها سوف تُشرفون من عليائكم وتبتسمون. . . عالمين أن 
الربيع سيوافي عدينتخي مع بعد لبرقص على أرراق 
الشجرء وأن الخريف سيقبل لينضج أعنابكم» مدركين أن 
أيديكم لن تخلو من الرزق ما دامت نافذة واحدة من 
نوافذكم تطل على المشرق» موقنين أن جميع من يعدهم 
الناس أشرارا ولصوصا وغشاشين ومخادعين هم إخوانكم 


في الحاجة . ولعلكم أنتم من زمرة هؤلاء جميعا في عين 
أهل النعيم الذين يسكنون تلك الم ينة المكنونة التي تسمو 
فوق هذه المدينة؛. 

على أن طبيعة جبران الشاعرة الحالمة الفنانة لا تفارقه 
لحظة واحدة. وتبدو هذه الطبيعة في دقته عند احتيار 
تشبيهاته» ورقّته فى استعمال ألفاظه» والجرس الجميل 
الذي يتردّد في عباراته . فهو في ختام كتابه ينتهي حزينا 
مؤثراء إذ يصور فراق الصطفي لمكانه الحبيب» ثم وهو 
يناجي الغمامة أخت روحه الشاعري الجميل : 

(إيه أيتها الغمامة د يا أخت روحي» 

شد ما أحببت الدنياء وأحبّتني الدنياء 

وانسابت دموعي جميعا من مآقي . 

على أنه قد وقف بيني وبينها حاجز من السكون . 

لم تشأ أن تقطعه. 

ولم أستطع أنا عبوره؛ . 

هكذا يبمضي جبران في التعبير» رقيقا كمياه الجداول؛ 
عميقا كظلال الشجر المسترحية فى الوديانء متألقا 
كالزهور اليانعة» وإنه ليستلهم حديقته ويستند إليها في 
التدليل على علاقة الإنسان بالطبيعة . وتبدو هذه العلاقة_ 
عند جبران- مستمذة من فلسفته التي تبدو في كل تأملاته : 
الخلودء ووحدة الكونء والأصالة» والقدم» والبعث. 


وإنئا لئراه يربط بين الموت والحديقة كاشمًا عن نظرته 
الفلسفية إلى الحديقة بوصفها دورة ا حياة المتصلة المتجددة» 
فهي حلقة الاتصال بين عالم الأرض وعالم السماء؛ وهي 
رمز الخلود والبعث» وإذا هو يجيب أحد حوارييه حين 
سأله عن كنه الوجود قائلا: 

«في هذه الحديقة يرقد أبي وترقد أمي وقد وسدتهما 
القّرى أيدي الأحياء» وفي هذه الحديقة تغيب بذور السنة 
الماضية» حملتها إلى هنا أجنحة الريح . ولسوف يرقد في 
الثرى ألف مرة جثمان أبى وجثمان أمى. و ألف مرة 
ستواري الريح البذوو ولوف قبل معا بعدألف عام 
أنا وأنتم وهذه الزهرات إلى هذه الحديقة كماهي 
الآنء فيتحقق وجودنا في حب الحياة » ويتحقق 
وجودنا في حلمنا بالفضاء» ويتحقق وجودنا في 
سعوكا لي البسناية. ١‏ 

وإنا لنرى جبران مؤمنا بأن دورة الإنسان فى الحياة هى 
نشسها دورة عتناصر الطبيعة الأخرى . . . يتبث النيف: 
ويلموء ويزدهر» ويلضج» ويصبح بعد ذلك مصيره أن 
يجد من يقطف ثمراته» لتطيب بذلك نفسه. . . وفي 
دوه هله النورة يعطرر الأنسان كما قط رر عناص الطبيعة 
وينتقل من حال إلى حال؛» وهو مع ذلك نخالد في طوايا 
الزمن» باق في ضمير الكون. . كل ما أصابه أنه تحول من 
صورة إلى أخرى . 


على أن جبران لا ينسى وهو يتناول علاقة الإنسان 
بالطبيعة أن يعالج العديد من المظاهر الأخرى التي تكتنف 
حياة الناس» فيجرد الناس من أرديتهم» ويردهم إلى 
عناصرهم الأساسية الأولى» لينتهي إلى أن هذه العناصر 
الأولى أعمق وأقوى ثما قد يكتنف وجودهم من مظاهر. 
فإذا مات له تجريدهم من هذه الأوهام» ربطهم بالطبيعة 
ربطًا قويا محكماء ونظر من وراء الطبيعة إلى خالق هذه 
الطبيعة سبحانه وتعالى. وللتبران فى هذا فلسفته الخاصة» 
فهو عن طريق هذه الرابطة يحمل الإنسان على حب الحباة 
والتمتع يمباهجها. 

وقد آثرت إصدار هذه الطبعة الشامنة والأخيرة في 
ترجمة موازية تضم النصين الإنجليزي والعربي متقابلين 
شأنها شأن الطبعة الأولى. ولقد كانت «حديقة النبي» آخر 
محاولة كبيرة لإحياء الحديقة في الفن والفلسفة وفي 
تأملات الناس. . . ولعلي بنقلها إلى العربية أصل إلى 
بعقها في وسائل التعبير» رمزا خمالدا لما بين الإنسان 
والطبيعة من أسباب. 

المعادي في 18 فبراير 19145 . 

ثروث عكاشه 


جبران خليل جبران 


+#بحديمة ال 


د. ثروت عكاشه 


أ ملصطفى الختار الحبيب . . . الذي كان أوج 
زمانه» ها هو ذا يؤوب إلى الجزيرة التي تلقّته وليدا 
خلال #تشرين» شهر الذكريات . 


وفيما كانت سفينته تترب من مرساها استقام على 
مقدمتهاء وقد التف به ملأحوهء وفي قلبه طرب العائد 
إلى دياره . 


وتحدث» وصوت البحر ملء فيه قائلا : «تطلّعوا! 
هذي هي الجزيرة التي فيها ولدنا. بل هنا طرحتنا 
الأرضء فإذا نحن أنشودة» وإذا نحن أحجية» وإذا 
الأنشودة تعرج في السماءء وإذا الأحجية تستقر على 
وجه الأرض . وهل بين الأرض والسماء غير وجداننا 
يقوى على أن يضطلع بهذه الأنشودة» ويبلغ كنه هذه 
الأحجية؟!. 

ويسلمنا البحر ثانية إلى هذه الشطآن» فما نحن إلا 
موجة أخرى من موجاته نتدفع قُّدما لنذيع حديثه. 
ولكن أنَى لنا أن نفعل هذا دون أن نحطم اتساق 
القلوب فوق الصخور والرمال؟ 


هذه هي شرّعة الملاحين» وتلك هي شرعة البحر: 
عم 


مطبه؟ بلعء107هط عط لتنة معذمطء عط )ارال 
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ذا كنتم تنشدون الحرية فلا مفر من عود إلى الضبابٍ. 
فكل ما لا شكل له ينشل أبدا شكلاء وحتى هذه السلدم 
التى لا تشحصى تود لو أصبحت شموسا وأقمارا. 
ونحن الذين طوّفنا ما طوفناء ونؤوب الآن | إلى هذه 
الجزيرة ة في أشكالنا هذه الجامدة» حتم علينا أن يشتملنا 
العسباب مر قالية: وأن نعرف كيف كانت بدايتنا. 
وهل هناك ما ستننظمه الحياة ويتسامى إلى الذّرى إلآ 
وتحطم على مهاد الهوى والحرية؟؟. 

#ولسوف نبقى أبدا جادين في طلب الشطآن» علّنا 
نغني ويسمع الناس شَدُوَنا. ولكن ما بال تلك الموجة 
التي تتكسر حيث لا أذن نسمع؟ ألا إن ما تهمس به 
جنباتنا هو الذي يغذي ألمنا الدفين. وهو أيضا الذي 
يئحت لأرواحنا شكلا ويصرف أقدارنا» . 


٠‏ هن تقام مثه أحد ملاحيه وهو يقول : «أيها المعلم. 
لقد ألهبتنا شوقا إلى هذا المرسى» وها نحن أولاء الآن 
قل بلغناه» بيد أنك لا تفتأ تتحدث عن الحزن والأسى» 
وعن قلوب سوف تنفطر . 
فأجابه المصطفى قائلا: (أوَ ل أتحدث أيضا عن 
الحرية» ثم عن الضباب» وهو حريتنا الكبسرى؟ على 
أني والألم يثقلني قد سعيت أحيمٌ إلى هذه الجزيرة التي 
ةر 
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© امساح 


استقبلتني وليداء كطيف الذبيح يسعى إلى قاتليه ثم 
يجثو بين أيديهم» . 

وتكلّم ملح آخر فقال: «ألم تر إلى هذه المحشود 
التي تعلو سور البحر. لقد تنبأت في هدأتها حتى بيوم 
مَقَدّمك وساعة مجيئك . ولقد خقّوا إليك زرافات» 
مدفوعين بحبهم لك» تاركين حقولهم وكرومُهم 
ليتتظروك»4. 

وتطلّع المصطفى إلى هذه الجموع» قري رالبال بما 
أحس من شوقهم إليه» لكنه لم ينبس ببنت شفة . 

وإذاللناس صيحة تشق الفضاء إليهء وإذاهذه 
الصيحة تفيض بالذكريات وتجيش بالضراعة . 

والتفت المصطفى إلى ملأحيه وهويقول لهم: «وأي' 
شيء جفشيريه؟ لقد كنت صيادا فى بلك بعية: 
وستت في عم سهامي التعبية الي أعطلوي إيلها 
ولكني عدت ولم تعلق سهامي بصيّد. وماتبعت 
السّهام إلى حيث رميت بها. ومّن يدري؟ لعلها الآن 
منتسشرة بين شعاع الشمس إلى جوارأجنحة نسور 
جريحة لا تَهموى إلى الأرض . أولعل تلك التصال قد 
وقعت في أيدي من هم في حاجة إليها. . . من أجل 
خبزهم ونبيذهم». 
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لست أدري إلام انتهت في مسراها؟ أما الذي أدريه 
فهو أنها قد خطت قوسها في السماء . 


ومع ذلك فلا يزال الحب يُظلِّي بجناحيّه» وأنتم 
أيها الملاحونء لا تنفكوا تقلعون برؤاي. .٠‏ على أنه 
لن ينعقد لساني . إرسائا الس نيا حش جين ان 
يد الففصول إلى حلقي؛ ولسوف أظل أترنّم بكلماتي 
حتى و اللهيب يحرق شفتي . 


واضطربت قلور بهم لهذا الذي قال» وصاح به أحدهم : 
االعر رطا بها لسار يكل ما أريت من عقر وبر 
دمّك الذي يجري في عروقناء وأنفاسنا التي هي من 
عبيرك» عفنا على أن نفهم عنك؟ . 

فأجابهم وف الريح يشيع في صوته : ير 
بي إلى هذه الجزيرة التي ولدت فيها لتجعلوا مني 
مرشدا؟ "لا لم شيّدي المكمة بعد باغلالياء زه 
زلت يانعا غض الإهاب. لم أبلغ بعد أن أتحدث عن 
شيء صساغير النفس» والنفس دائما أغوار تتّصل 
بأغوار. 

هار : 
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خلوا بين مّن يبغي الحكمة يلتمسها في الشقائق 
الصفراءء أوفي قبضة من صلصال أحمر. أما أنا 
فسوف أظلّالشتاديء» أشدو للأرض» وأكقو 
بأحلامكم الخالية التي تُطوف يومّها بين الحَقُوة 
وألغفوة. على أنّي سوف لا أنفك أتطلّع إلى البحر» . 


عر ا ا 9 
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وعندائل دخلت السفينةٌ المرفأ » وأدركت سور 
البحر. وهكذا آب المصطفى إلى الجزيرة التى أنسّت به 
وليداً ليقف من جديد بين أهله وعشيرته » وانبعقت من 
قلوب القوم صيحات مدوية » خففت عنه الشعور 
بالوحدة الملازم للعائد إلى دياره بعد غيبة . 

واتحبست الأصوات تر قب صوثه. لكنه لم يقل 
شيئاء فقد غشيته الذكريات بأشجانهاء فإذا هو يناجي 
نفسه: «أوقبد قلت لهم إنني سأشدو؟ كلاء فليس في 
وسع شَمَتَى إلا أن تنفرجا لينطلق من بينهما صوت 
الحياة ذاهيًا مع الريح يلتمس الفرحة والعون؟». 


عند ذاك هتفت به #كريمة» التي شاركته صباه لعباً في 
حديقة أمه: القد حجبت عنا وجهك اثنى عشر عاماء 
ولقد خافتنا هذه السنون الاثنتا عشرة تُحس الوح 
والظمأ إلى صوتك». 


وتظر إليها اللسداقى فى حناا يال ققد كانت حي 
التي أغمضت عيني أمه حين طواها الموت بين أجنحته 
الشهباء. 


ثم أجابها قائلا: «اثنا عشر عاما. . . أوَ قد قلت 
ع 
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اثنى عشر عاما يا كرمة؟ إنني لا أقيس شوقي بدورة 
النجوم في أفلاكهاء ولا هكذا أسبر غَوْرهء فإن الحب 
إذا ما كان حنينا إلى الوطن لن يحيط به الزمن» ولن 
تبلّغ غوره الأيام . 

كم من لحظات تحمل في طيّاتها دهوراً من الفراق 
متباعلة . 

على أن الفراق شيء لا وجودلهء وماهو 
إلأعارض من عوارض الذهن المكدود. ذ5" وما 
يدرينا. . لعلّنا لم نفترق». 

ونظر المصطفى إلى القوم جميعا: شبانهم وشيبهم» 
أقويائهم وضعفائهم» وإلى هؤلاء الذين اأحمرت 
وجناتهم من لفح الشمس ومس الريحء وإلى 
أولئك الذين علا محياهم شحوب واصفرار. وقد 
أشرقت وجوه هؤلاء وأولئك بوَمّج الشّوق وشعاع 
التساؤل. 1 

وإذا أحدهم يقول: «أيها المعلّم» لقد عصفت الحياة 
عصفابآمالنا ورغباتناء فتبلبلَ الخاطر» وما نعرف 
لذلك سببا. وإني لأضرع إليك أن تُخقف عناء 
فتكشف لنا عن سر أحزاننا» . 


وخشّق قلبه رحمة بهم» وقال لهم : «إن الحياة أسبيق 
عن + 
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في الوجود من كل شيء حي» مَتَلّها مثل الجمال الذي 
كان يحلّق في سماء الوجود قبل أن يكون جميل على 
وجه الأرض» ومثل الحق» كان حقًا قبل أن يجري 
على لسان . 


نسكن وغناء الحياة لا ينقطع » وَنغْفو وأحلامها 
ازا فوضيةه . وحتى حين نمسي مقهورين متطامنين 
نظل الحياةٌ متريّعة على عرشها عزيزة . ٠‏ وحتين لبكي 
تظل الحياة باسمة غير عابسة» وحين نرسف في 


الأغلذل تظل الحبياة حر طليقة . 


وما أكثر ما ننعى على الحياة وندعوها بلاذع الأسماء 
ولكنا لا نفعل إلا حين نُحس في نفوسنا لذعئا 
وإظلاما. ونحن نرمي الحياة بأنها خاوية لا غناء فيهاء 
لكننا لا نفعل إلا حين تهيم النفس في آفاق موحشة» 
ويترنّح القلب مثقلا بشواغل النفس . 

والحياة يعيد غورغاء شاه سموهاء بمتدة 
آفافهاء وهي منك قريب. وإن كان حيالك 
مهما امتد لا يرقّى إلا إلى قدميّهاء وأنفاس أنفاسك 
لاتبلغ إلا قلبهاء وطيف طيّفك لا يجاوز إلا 
وجههاء وفي صدرها يستحيل صدى أخفت 
صيحاتك ربيعا وخريفا. 


عه 
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وإلأدياة معي مصونة» مهما آذائك الكبريى 
محجبة مصونة» ولكن حين تنطق الحياة تردد الرياح 
جميعا كلماثئياء وإذا عاذت إلى الحديث استمالت 
البسمات على الشفاه والدموع في العيون هي الأخرى 
إلى كلمات . وحين تغنى الحياة يسمعها الأصم ويؤخذ 
بسحر غنائها. وحين تُقْلَ مختالة يراها الضرير فيفتن 
بها ويخطو في إثرها أسيرٌ العّجب والدهشة؛ . 


سكو فال؛ وسرت هذ لكوك لب 
تتلقفها الآذان» طابت بها نفوسهم بعد وحشة»ء 


وصحت بعد توجع . 
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وت ركه مالمصطفى وخلّفهم لا يُلوي على شيء: 
وسلك سبيله إلى حديقته» حديقة أمه وأبيه» حيث 
يرقدان ثاويين إلى جوار أسلافهما. 


وكان بين الناس من رغب في اللحاق بهء وقد رأوه 
يحمل مئية العائد إلى دياره» ورأؤه وحيداء إذ لم يكن 
قد بقي له من أهله وأقاربه من يؤهل به ويرحب» على 
نحو ماكان أقراد عشيرقه يفسلرة , 


غير أن ربّان السفيئة أشار إليهم وهو يقول: السواب 
م تشقون عليه إن لم تَخْلوا سبيله» فإن الوحدة زاده. 
دوقي كاسدي قدتبا. الكريات» وهر بض أن يكروال 
خالصا من دون الناس؟. 


القول ما قال ريان السفينة. 


وتلبث هؤلاء الذين علوا أسوار البحر لا يَمضون» 
يكبحون في أنفسهم رغبةٌ جامحة في اللّحاق به. 
ع١‏ 


0 لسة تقة اطع ندتاة صصعطا اع[ عط /مضاى 
35 17/1161 ,035062 قلط 0غ 160 طعتط؟ طادم علطا 
تعطله؟ قلط لهه ععطامده كتط 2ه معوقهة0 عطا 
617 لقة [(656) ,ورعه1ك3 133/7 لزاعط) ماعيعطبت؟ 
101 

227 701110 طبلا عؤمطا عقع7 عععط كلتف 
8ه ١85‏ ]1 غ62) عضاعء5 بلطلط «عاكه 1011010 
ع6 108 ,عهه31 7735 عط له ,عستصدمع-عسمط 
6 1630م5 م1 ملا قتط لله 0 ألع1 عده غ20 735 
15 015 61امقطط غط) عاك ,عمسامعاء7 01 أهدع1 
لالدلفت٠‏ 

مصعطا 0ع11اء05نامهء متطد ختط 01 متقامةء غطأ أسظ 
101 ./17/33 215 11208 مع 0] مقتط متع اكاك" بعساودد 
ققط ص 320 ,210062635 01 0هع67 عط 15 لدعغط قلطا 
عط طعلطنةا ,ععصوءط6 تزمممع؟ 01 عسات عطا 15 مزنه 
”.2 علستمل 701110 


163 104 ,51623 “تنعط 10عط 202111115 قلط مذ 
ملط5 عطا 01 ستقايةه عطا 25 همات 7738 ]1 العم[ 
10104 1220 


11208 0ع5قطلوع 70 ع0205 لله 0ث 


تأغط) 01 اأععآ غطا 0ع متهنتنامة: 52-7211 
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«كريمة) وحدهاهى 
التى مضت في إثره» 
تتبعه عن كَنَّب» تَصبو 
إلى وحدته؛ وتتوق إلى 
ذكرياته.لكنهالم 
عادث أدراجها تقصد 
بيتها. وفى الحديقة» 
وفي ظل شجرة اللّوزء 
أخذت تبكى» دون أن 
تدري لبكائها سببا. 
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صفحه فارغه 


وأغلق بابها من دون الناس» حتى لا يدخلها عليه 
أحد . 

في هذا البيت» وفي تلك الحديقة» مكث المصطفى 
وحده أربعين يوما وأربعين ليلة» لم يمسع إليه إنسان» 
أو يلم بباب الحديقة يقة أحد» لأنه كان مغلقاً» وكان القوم 
جميعا يعلمون أنه يحب أن يخلو إلى نفسه. 


وما إن انقضت الأيام الأربعون ومعها لياليها حتى 
فتح المصطفى باب الحديقة كي يتوافد الناس إليه . 


وهناك سعى إليه رجال تسعة» ليكونوا إلى جواره 
في الحديقة : ثلاثة من ملأحي سفينته» وثلاثة من سدئة 
الهيكلء وثلاثة ممن شاركوه لهوه أيام صباه . وكان 
هؤلاء جميعا هم مريدوه. 


وذات صباح جلس مريدوه من حوله؛ وإن عينيه 
لترتسم فيهما الآماد وتشعان بالذكريات . 


0 
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والتفت إليه مريد من مريديه اسمه «حافظ»يقول 
له «هل لك في أن تحدثنا أيها المعلّم عن مدينة 
«أورفاليس». .ثم عن تلك الأرض التي تخلّفْت فيها 
اثنى عشر عاما؟) . 

وظل المصطفى صامتا يرمي ببصره إلى الربى 
والتلال وإلى الفضاء الرحيب» وقد انطوى في صمته 
على صراع عنيف . 

ثم التفت إليهم يقول: «يا صحابي» ويارفاق 
الطريق. ما أولاكم أن ترئوا لأمة زاخرة النفوس 
بالمعتقدات خاويتها من الإيمان. 

وما أولاكم أن تَرثوا لأمة تلبس أردية لا تُنسجهاء 
وتأكل خبزا لا تحصده وتشرب نبيذا لا يسيل من 
معاصرها. 

وما أولاكم أن ثر ثوا لأمّة تهتف للباغي مناقّها 
لليطل. ويبهرها الغازي فتعده الومّاب الجواد. 

وما أولاكم أن ترثو الأمةتستتكف اصطخاب 
الدالا قي لامها وتتلم لوقيب يقاتها ‏ 

وما أولاكم أن ترثوا لأمة لا ترفع صوتّهبا إلأحين 
تشيع ميتتاء ولا تتفاخر إلا بأطلالها ولا تثورٌ إلا عندما 
ترى رقابها بين السيف والتطع . 

.هل 
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وما أؤلاكم أن ترثوا لأمة وليّها ثعلب ماكرء 
وحكيمها مشعوذ وفنها فن بني على الترقيع 
والمحاكاة . 


وما أولاكم أن 3 ترتوا لأعة تسعقيا حاكمها نديد 
بالطّبل والزمُرء ودمعه بالتكبر والمتفير» لتعود 
فتستقب ل الخَلَّمَ بما استقبلت به السلف . 


وما أولاكم أن تَرئوا لأمة قد عقدت السسنون ألسنة 
حكمائهاء وخلفت ذوي البأس من رجالها في 
باد 
1 ثم ما أولاكم أن تَّرئُوا لأمة تفر قت أحزاياء وظن 
عرب آله أمة وبجذه. 


,101 3 15 512166520212 1056 2200011 علطا خاط“ 
أقة 7805 لقة ,قعلاعع18ز 2 15 تغطدره5م1تطم عومابتر 
لكأن تصتمط 300 عصنطء2م 01 أنه عغطا 15 


1637 115 7761601065 13816 220102 عط نام“ 
ستط 15اء/7ع121 320 ,5ع تتاء م1012 1 1101612 
1 32015612 عسرمعاء7 10 لإلده ,وعستام0ط طاات 
٠ 1‏ 10112611285 
اننال ع3 5ع5238 175056 22002 عط نزم“ 
0 أعلز ع3 2عص2 5120128 77505 320 تتتدع؟5 طأاين 
0ع عط 


ركأها 1238206 1210 0171060 220082 عط ؤنزم» 
”.22601 2 كاع1)5 عستددععل امعصع د اعوء 


وقال واحد منهم: «لقد آن أن تحدثنا عما يجيش 
في صدرك ولا ينطلق به لسانك» . 

ونظر اللصطفى إلى محدثه هذاء تخالط صوته 
شقفشقة #لأشقة نجم صادح: واكام في أحلام يقظتك » -مين 
د » تسّاقط عليك أفكارك قاقد كما تسّاقطا 
نُدف الثلج من السماء» تُضفي على كل خلجة من 
خلجات نفسك * ورا من البيكية تاعبع البيافن. 

وهل أحلام اليقظة إلا كدف الغمام؛ تونع وتزهر 
فوق تلك الشجرة الباسقة» التي أصلّها في قلوبكم؟ 
وهل أفكاركم إلا أوراق الزّهر تنشرها رياح قلوبكم 
فوق التلال ووهادها؟». 


وإن متّلكم وأنتم تتطلعون إلى الأمن والسكينة» 
حتى يستقرٌ مالا صورة له فيكم على صورة. مُكَل 
الغمامة تتجمّع وتنساق إلى أن تُحيل يد الله المباركة 
أمانيها الكابية بللورات شموس صغيرة وأقمار 
ونجوم. 

وهنالك انبرى «سركيس؛ - وكان الشك يخالط 
قلبه - فقال له: 'لكن الربيع سوف يقبل» ولسوف 
تذوب تلوح وأحلامنا وأفكارنا جميعاولا يبقى متها 
شيء؟) 


١١1 عه‎ 


5 طعتط؟ أقطا 01 5ن م1 علوعم5 :510 عده وولى 
”./1017 61762 هع 0151 8/0105 12 12017108 


3201 ,026 626 2ممنا 0م1001 عط لمم 
لقاع مذة عقاة 2 عكآئآ 0ناه5 2 ع7016 وقط جد كدبع 
2 ,لتقعتل عقلكالة1 كاملا ضآ“ :53:0 عط لجنهة 
:ناملا 0) ومتمعاذنا لسة لعطصتط عنة نامر 
4 1211 ,قعكلة11-/3009 ع111 ,قاطعنا0ط) كتامن8 ,كاعد 
نا0/ز 02 83011805 66 311 غالءتستمع 320 “رعاأن11 
16 عالط اا وععومة 

5 انال قلتتقع01 عتلكلة77 35 7718216 لمم“ 
011 01 ع6ا-/و3[1 116 00 مدهؤ1055 310 0ناط أقطا 
6 غ51 كأطم 0ط كناه8 ع3 أقطتت لمث تأتوعط 
11 أتققط نام0ئز 01 قلستت عطا طعتطه كتلماعم 
261057 قز لسة كلائط غطا سممنا 

6 2111 ععوعم 502 ]لة7 نامل[ 35 تعن لم“ 
عط 11قط5 50 متتتره1 5ععلهقا 01لا( متطانت 5دعلصسره1] 
65 عط آاتاأسهنا أكتتك لمهم «عطاوع 0نمء 
لمأقلككء 1106 0) عتاوعل تزعنع 15 م553 5زع1108آ1 
.55 320 2200115 320 510115 


,2211-0001 عا 17728 0ابا عط ,رقكلتة5 162" 

220 ,عدم للقطةد عملممة أناط" :5210 لمة عكاممه5 

كأتاع 01 عنا0 له 5تتنقعكل عنان 01 5005/5 عط 1[ل2 
”.20 20 عط لمة أاأءد1 القطاة 


5 


وأجاب المصطفى قائلاً #لتذوبن الثلوج حين يقبل 
الرييع ينشد ممحبوبه بين المحرجات الهاجعة والكروم 
الغافية . ولتجرين تلك الثلوج جداول تسعى إلى النهر 
في الوادي» كي تكون الساقي يحمل ) الكأس إلى 
أشجار الآس والغار. 

ولتذوبن ثلوج قلوبكم حين يقبل الربيع» ولتنسابن 
أسراركم جداول تطلب نهر الحياة ة في الوادي. 
وليطوين النهر أسراركمء وليَحَملئها إلى البحر الأعظم. 


ولسوف يذوب كل شيء حين يقسبل الربيع ويغدو 
نشيدا وترئيلا . كذلك النجوم وثدف الثلج الغفيرة التي 
تتساقط على الحقول الفسيحة في هوادة وأناة» سوف 
تذوب هي الأخرى وتلشساب جداول مصفقة 
هازجة. وحين يتجلَى المدعال بوجهه من الأفق 
الرحيب» فهل من جمد تناسقت أجزاؤه وتضامت 
ولعداتة لايذوب صادحاً باللحن الندي؟ ومن منكم لا 
يود أن يكون الساقي» يحمل الكأس إلى أشجار الآس 
والغار؟ 


بالأمس القريب كنتم تضطربون فوق البحر المائج؛ 
لاا شاطىئ تركنون إليه» ولا نفس تسكنون إليها. وإذا 
ع 


معط" :533/1185 32512160 عط لمط 
© ع2028قة 0ع1076ء56 2815 عأاعء5 0 5عتتامء 
75 126 ,71263923205 320 8201765 51111256112328 
0 5563335 هآ نط للقطك لسة غأاعمدط 0عع120 القطع 
غطا ع6 6) ,الإعللة/ا عطا طا ععكك عطا عاععم 
ا لتتة قعع-2051116 عط مغ متعتدعطامتاه 

0 1261 اتتقعط 870101 01 52016 عط للقطد 0ك“ 
نام للقط5 قتاطا 220 ,020 15 ع8هلام5ك 901112 
عكئا 01 غ217 عط عاعء5 0] قتتوعتاذ د ملكا أعزععع 
نام 621010 للقطة 116 عط لمث .721168 عط 1 
6 أنةعقع 166 10 غ1 تكتكةه 0قة أعرععه 

5 120 لتكت 320 غاغمط القطة ذعصتمً 1[لم“ 
غ725 عط ,قعقاك 66 2مع197 .00120165 عمتام5 معطت 
اع138 606 دممنا 5108177 لله1 غقطا د5ععلة52011-11 
معطنالا .كصدعنا5 عظاع518 1210 غآء22 للهطآ5 ,5ل1ء11 
1 ع0 2609 ع3215 211ط5 12 115 01 دتاد عط 
0110 /ص1أ201116/آ5 1026193 أهقط7؟ معطا ,نمجتمط 
17/0 لصخة 22610037 110010 مغضا ضعت غ201 
2911 عطا 0غ نتعمدعطامتاء عطا ع5 غ204 17701110 31011 
#أعتتتة[ عدا لصح 


ع6 01لا أقطا 5966033 أناط 95 ل" 


6 8/011 لتنة ,569 8ئأ1201 عط 11 عه0171ظر 
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الرياح - أنفاس الحياة - قد اتخذت منكم حجابا من 
نور أضفته على وجههاء » ثم مدت يدها فعجمعت 
شملكم و سوت صورتكم؛ ومضيتم برؤوس شامخة 
تلتمسون الثرى والقمم العوالي . لكن البحر كان في 
إثركم لايفتأًيلاحقكمء وأتشودته لاققك 
تلازمكم . وإن كنتم قد نسيتم بنوتكم له» فسوف يظل 
إلى الأبد يؤكد أبوته لكم»ء وسوف يظل يدعوكم له 
أبداء لايكف ولا يريم . . 

وستذكرون دائما - في جولاتكم بين شعاب الجبال 
وفي مسيركم فوق رمال الصحراء - جوفه العميق 
الرّطيب . وإذا كان يعر عليكم أحيانا أن تعرفوا إلام 
تهفو قلوبكم» فهي حقًا تهفو إلى سكينته الشاملة» 
تهمس بالإيقاع الجميل . 


وهل غي هذا يكون؟ففي الحرجّة» وفي الخميلة» 
حين ترقُص حبات المطر على صفحات أوراق الأشجار 
فوق الربى» وحين يساقط الثلج رحمة ووفاءء وحين 
تَرعون قطعانكم في الوادي تسوقونها إلى النهرء وحين 
تجتمع الجداول في حقولكم وكأن ماءها اللْجَيّن قد 

000 


7120 قط تاعط]!' .1اء5 2 أنامطا1؟ ل0مهة د5وعاع1مط؟ 
ده غطع تا 01 1أ7 2 ,8/011 17/01 بعكلا 01 طاوعءط عطا 
7 320 80011 0م5261 لمقط تغط معطا جععد] معط 
نالاز أقتط ل10اعط ل0هعط 2 ةا لمة بصمعه؟ نامر 
1ع 0ع101107 هع5 عطا انا .مأطواعط عطا خطعناه50 
لمث .8011 15 511 15 5028 “عط 220 ,تامو 
336 0111لا 2هع1ام10180 22978 تاملا طاونامطا 
كقة ,17000ط1ظ1ع طامط تغط التعومة ملاع 101 7111 عطد 

.261 مغقنا نا0ئ8 ألهء ع5 ٠١111‏ ج67 101 

5 26 2111018 7320611285 90111 0[ “ 
عطا ةط لمعطاع؟ 21177335 17111 ناملا أجعوع0 غطا لمج 
طعنامطا لمث “نأتقوعط 001 نعط 2ه طامعل 
010 غهط/18 102 م12 غ20 7111 8/01 كعمستامعااه 
عتمسطائوتط: لصة غأقهة؟؟ نعط +10 0عع120 15 )1 ,عده1 
116 


ها لقة عتامع هآ 5697 غ16 موه عذاء بتتمط لمق“ 

1 1631765 12 032683 صتهقع غطا معطم ععطمط 
8 لنة ع28أذوة1ط 3 ,كاللد18 5205 ضصعط؟ بلاط عط 
01 1620 50013 ضصعغط؟ /(ع77211 عطا صا بأمقمع تمن 
16115 80111 12 2172 عطا ما 5لء110 
عط #عطاععه) متم[ ,كستقعناة عء5117 ععلتا ,ركك1مم2ط 
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تسربل بثياب سندسية» 


وقطرات الطّل الباكر 


على الرياض تَعكس 


متفحة السهاء: وين 
يغشى ضباب المساء 
د 

يكاد» يتمقّل لكم البحر 
في هذا كله شاهذا على 


12 :5231061 1ع6لع8 
عط 5مع220ع نامل 
075 الإلكوع غع6) 
ج65 16 1متتتط1 
75 38011128 112 
01 أقكتدط عط معطبت 
5لاع كلقط عمتمعتاء 
لله 12 :1723 3800112 
طأز؟ 15 هع5 عطا عوعطا 
10 7102655 2 ,تاللا 
2 لنة رعع133ع2 نتنامنلز 
لامي 11208 طتتدآاء 
101 
عط 15 1“ 
ا0ل8 12 ععل5201-112 
6 10 001970 111111221118 
”.563 


٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


وفيمأ هم يسيرون في الحديقة ذات صباح» بدت 
لهم دون الباب امرأة لم تكن غير «كرية» التي أحبها 
المصطفى في صباه حب الأخ لأخته. وقد ظلّت واقفة 
بالباب لا تطلب شيئاء ولا تشرعه بيدهاء بَيّدَ أنها ما 
برحت تتطلّع إلى الحديقة في حنين وأسى . 


ولمح المصطفى لهفتها في خلجات جفونهاء فخف 
نحو السور في خطوات سريعة وفتح الباب» فدخلت 
يرحب الكل بها. 

وتكلّمت فقالت: الاذا نأيت عا جميعا حتى 
حرمتنا العيش في نور محياك؟ . انظر فهذه سنن طوال 
قضيناها تجيش قلوبنا بحبّك» وتهفو نفوسنا انتظاراً 
لأوبتك سالماً. والآن يهتف القوم باسمك» ويودون 
السماع إليك. وأنا رسولهم جئت أضرع إليك أن تَطْلم 
عليهم وثلقي إليهم من حكمتكء وتَجْبرَ قلوبّنا 
الكسيرة» وتنقذنا من حماقاتنا» . 


عطا مز لعالد تزعطا 25 عمتماممة د مه لبركى 
3 علهع عطا عجماعط لعتقعممة عتعغطا ,معلعهد0 
لطعطن؟؟ عطة ,فتاتتدعا كقهتا غ[ 20 ,رقمب 
قلط م1 للعأاواة 2 هن وعلاءع لم107 ه12 وكوأكتاطراه 
,0لا1ك2 بالامطاابتا 5000 عطة لمث .لمهطالزهط 
عا صممنا لمقط عط طتته عستكاعمص]! .20 رعسصتطامم 
لتنة عماعصه1! طاانلا وماجدع لالده أتاط ,عامع 
م0250) عط ماما ووع520 

عط 11م0منا ع لامعل عط /لخة5 219]كتاتما[ث لننث 
عط ما عصصقه عط 5معاد الألتاد طاابه لمة ,كلتاعنء 
لصة عط مأضنا 0لعتعم0 20 عادع عطا لمه 1لدنت 
م1020 1/25 220 15 عسسقك عطاك 


عللوا عتلماع نعط /الا* :5210 0هد ع1مم؟5 عد لحك 
باع1[اع21108 5لا حدمم!1 1أع015ا0ئلز تالتكه يلط 1ك ناملا 
تاملا 01 اطعخ! عطا صا عن/ا1[ 201 لزه علا أقطا 
5 لاإلقطمز ع5عط) ,لأمطعط “رم (عع0ومعأمنامء 
طلأانزا 7/3160 310 ناملا 10970 عبن عنتوط 
لاك ع1ممعم عط /لا20 لمهم .صختناع ع521 كنامل8 .ه] 
20 زناملا طاانتا طاعععمة عتتقط 101010 210 تاملا 101 
ناملا اعععوءط ما 0216م 1ع11655608 اأغطا تمد [آ 
380 ,عاممعم عطا م أاعسداملز بكمطة 11آ/تا دامل8 هط 
4ق ,11/150053 "ناملا 01 ]013 تاغطا 0] علهعم5 
01 أعناتاكه! لقة أنقعغط 01 مععامعط عط أرمكصرمه 
”.15155 ] 


0 ١ 


فنظر إليها المصطفى 
وقال:«إذادعهوتني 
حكيماً فاذعي معي كل 
الناس حكماء. ما أنا إلا 
كم قشتقف لاتزال 
بالغُْصن عالقة, ولم أك 


بالأمس إلا زهرة نوارة . 


وحذار أن تَصفي أحداً 
بالمخمق» ففي الحق لسنا 
بالحمقى ولا بالحكماء. 
وإنما نحن أوراق يانعة 
على شجرة الحياة. والحياة 
ذاتها تسمو الحكمة» وهي 
لاشك تسمو الحماقة». ْ 


اأتربتني قد تأيثه 
بنفسي عنكم حقًا؟ ألا 
يكون إلأإذاعجزت 
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1001585 لمم 
لله" :5210 عط ضعط 
5و 1156 )10 10 
معد 211 للد لاملا 
اننا 01018( لل .ع15/ا 
0 عمتعصتاء 11أناأة ,1 صه 
1 لمة بلاعصوءط عطا 
023ععاقعا '/إ021© كدننا 
3 أتناط 5قلا 1 أضط) 
61001 
ألو للم" 
1011512 01لا 211210118 
عق عا طانتنا مز 106 
201 عذاأبا “#عطااعم 
عند علالا .أؤنآه100 
0 163765 ممع 
0ه ,ع111 01 ععنا معطا 
4 15 لاعذا! م111 
لإأعكتاة 320 ,لم50 1؟ 
563020 
1[ عنتتقط ‏ [1مش'“ 
متا كط لعع110 
7نامل8 مهم 114عككق12 
غقط) غ20 801 لمكا 


٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


0 ل ا فإذا اتصلا 


إن التعد بيتك وبين جار قريب لا يجمحك وإيآه 
الود لأعظم حقا من البعد بينك وبين حبيب تففصلك 
عنه سبعةٌ عوالم وسبعة بحار. 


عي ا 0 وفي ظلٍ 
ولانيلغها بعس. 


«وبين سواحل المحيطات وذُرى الجبال السامقة 
يستوي طريق خفي» حَنْمْ عليك أن تقطعيه قبل أن 
لييح من أبناء الأرض» : 


عى 6 اه 


وبين معرفتك وإدراكك يستوي مر خفي » حتم 
عليك أن تكشفيه قبل أن تتحدي بالبشرية فتسكنى إلى 


لاوبين يمناك الي تُعطي ويسراك التي تأخذ. 
بون شاسع لا يمحوه إلا إيهائك بأن يديك كلْتيهما 
للأخذ والعطاء معا . وهيهات أن ينمحي هذا البون 


200 


أنام5 عطا اعتطبل أهطا ع/حد5 ععمماكلل 00 ذز عنعطا 
آناهمة عغطا صعطبت لمخ (لإاعصة! قا صدمك ]مم معمل 
تسطالتط: 2 كعطرمععط غ1 ,ععصماكتل أهقطا مدمة القطد 
.501 عط 1 

لاملا 20 تالز وععبناعط و5ع11[ أقطا ععومه ع1“ 
عاوعاع ل0عع120 ذز لعلمع تتاعطهن إنامططع اعم تدعه 
ناملا 21101 تاولا مععبجتاعط 5ع11 تاعتطانلا غقطا مقطا 
210 كل122 معلاعة لوملاع6 د5أاع بلكل مان لع ناماع] 
.5 5677611 

150 356 عتاعطا ععصة]طسعميع ص1 عن“ 
أأناع 2 ماعطا 15 مضنأ زا00 م1 لالمه 320 زعععصها5 1ل 
0 كلا الاملا 201 عع01/ا لاملل لاعطازعم أقطا 
26111 

عط 2110 خضوعء0 عط 01 وعتمطة عط عع ع8“ 
3 15 عنتعطا 215 نامم أوعتاولط غطا ]0 اللسصتاد عط 
عقت أعناهكا 26205 أكتال1 ناملا لاأعلطلا 030 أعرععع 
تأققء 01 كوهد غطا طاانتا عه عتصمععط نامل 

كلاملا 200 عملع1/تامكا 1نام/ق لمععتتتاع لق" 
ناملا اأعتطنتا طاهم أعزععة 3 15 عععطا عم الصماومعل0دنا 
طأأ/؟ عه عتومععط نامنز عع تزع /لمع15ل كلع26 أؤتام 
كاع5-تناملز طأاننا عمه عرمك]عععطا 200 ,تقر 

مه ذعلالع أقطا لصقط غطعكت عناملا معع ببناع8“ 
ألهعاع 2 15 عععطا 5عملالععع؟ أقطا لمقط غألع1 نامز 
200 128 1لااع دأأهط معطا ع متدوععل 59١‏ نزام .عع32م5 


معت 


إلا إذا أيقنت أنه ليس بوسعك أن تعطى» ولا بوسعك 
أن تأخذي؟. 


«وفي الحق إن أبعد البعدء هو الذي يفصل بين رؤّى 
فحسباء وذلك الذي هو رغبة فحسب». 

«ولا يزال هناك طريق آخرء حَتم عليك أن تسلكيه 
قبل أن تتّحدي بالحياة. ولست بمحدّثك الآن عن هذا 
الطريق» فإني أرى الإعياء باديا عليك بما عانيت حتى 
الآن من وعثاء السفر». 


1010 <ا1عط) عصضلغط لاملا تله سللالااعععر 
أقطا 2011/1185آ1 م1 /للمه 15 ]1 108 ,قوعم0و5عاعع2م5 
علااعع8] 10 أتأع 2210 200 مااع 0) أتاع 0311 ع/لوط ناملا 
.562 017620126 لهك لاملل أهط) 

أعتطنت أهطا 15 ععسقاوتل أدعاقة/؟ عطا باتعأ“ 
80101 0هة طمض[1ذألا-معع51 كتاملا وععتتاع وعم 1[ 
2 غناط كا طأعتط/ أاقط معء تاعط 0ه رووعص [باععله بت 
.عكاوعل 8 15 طاعتطك؟ أهقطا ممه لععل 

ناملا طاعتط/؟ 5020 معطامصة 11ناد 15 عيعطا لمم“ 
طامنا عمه عمرمععط داملز عنء أعننونا 5لع26 أذولاطر 
/201 علوعم5 ]0ض لآقطة 1 020 غقطا ذه أناظ .ع1ارآ 
01 ل/إل2ع216 لاتتمعلا 21 لاملا أقطا ع0أعع5 
”.28 لاع ةنا 
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ااانه وكيد 


00 اسم سه 


طائته؟ اأمعبة عط برع للك 
1 ,1/0020 عط امت 
لصت 00 رعمام عطا لمد 
ساعع تفنص عغط)ا مارن 
عكاممة عط 320 ,عع12م 
2 قلط بعاممعم عط هم) 
ل 2 نط لصة ولرعتا 
برعكك عدعطا لسة ,خعنامططواعم 
كك ماعطا 12 لو[ هوبن 
تاعط) تومن 320 كاموعط 
.105 بزء 
ث2 دولا“ :5210 عط 0م 
لمة ,مععاة 10 الاماع 
مااع11ا عع أأن؟ عناملز عرزا 
2 10 .8م متسدععل عناملا 
مل ألاعم5 5لإهل غتاملز 211 
اخطا 01! 128 ااعمعلامه ا 
عاقط لامئع ‏ لطاعلابي 
عطا 18 لمعلاعمع] 
ماطؤته عط لاه د5دعم ]اناه 


دده ل هي 

2:٠ 7‏ ا 

7 

- 
0 3 0 


ناملا 2365مع]0*“ 

01 علوعم5ه لمه علماطا 
أن تاوققع5 عط 25 أطاعام 
و . 5 اتأقاط طاناها 10 أعلز رأوع] 
زه ومكوءة عطا وا 
ألم لمه عمتاءءة 


اولئن كان النهار يمنحكم القدرة على أن تنهلوا من 
المعرفة» ويدرب أصابعكم على أن تحذق فن الأخذ. 
فإن الليل هو الذي برشدكم إلى كنوز الحياة» . 


عع دو 


النجوم) . 


«وإما سكون الليل السّاجيء هو الذي ينسجج نقاب 
العرس ويضفيه على الأشجار في الغابة والأزهار في 
ابستان» ثم مد سماط المأدبة في كرم وسخاء» ويعد 
ممخدع العرس . وفي هذا السكون المقدس». يستوي 
الغد جنيناً في رحم الزمن . 


وهكذا شأن الليل معكم» فإنكم إِذ تسعون تجدون 
الرزق وتحقيق الأمل. وإذا كانت يقظتكم في الفجر 
تمحو ما وعته ذاكرتكم » فإن مائدة أحلامكم تظل دائما 
مبسوطة» كما يظل مخدع العرس قائما ينتظر. ( 


5 


01 “01م عط ناهلز ماأمنا وعلاع لزهل ع1“ 

10 5]ع1118 ناملا 5عطعمع) لصهة ععلع1بتامصس]! 
15 )1 أتاا زعت الااععع:7 01 1ج عطا مذ لعكاع/ عسمرمععط 
01 ع10115-ع] تاكدعغ) عط 10 نامل 205ع1 أقطا اتاعام 


111 

/ل8101 أهقطا كقصلطا الج ما ععطعمدع مناد م15“ 
اقطا أطاوته 15 !ا انظ .اطع ذا عطا «ه] عستعمه]! ماعطا 
5 ع8 0 لرغطا د5ع1215 


اهطا أطئته عطا أه وجعصااتاى عطا 0ععله1 15 غ1“ 

عغطا صل جعععا عط مناه [أعاتعمتللء7 2 دع دوع 
مع) 20 ,معلقمع عطا ها ورعنناه1!]؟ عطا لطة بأوع:ه10 
عطا لإلوع" ك5عاهص لصة أمدع]1 طذأبكج! عط 205ع1م5 
ععمع511 لزآمط أاقط) ما لهة بعءطصقطء لمتأمتام 


1115 01 طاورمبا عط مز لع نل1اع2»0 15 170110177 -0] 


8 لكاع56 182 ,قلاط 320 ,ناملا طاابلا 15 )1 5للط1]“' 
2 طع1ا0ط) لمم .أمعص !ا تاات؟ لحنة أدعمه 1120 امل 
ا ,/1 121130 عطا دعقواء ع8ملمعل[2 211 ناملا لاكول 
عطا لهن ,ل2عم؟ ععتء غ10 15 5مسدععل 01 220ه50 
”.ج215 «افطاسصفطء أهاأمتاد 


يريت 


وسكت المصطفى برهة . وكذلك فعل قومه انتظاراً 
لا يقول . ثم تكلم مرة أخرى قائلا : "لئن كنتم تبدون 
في أجساد » فأنتم مع ذلك أرواح . وكما أن الزيت 
ِنَقَد في الظلام» كذلك أنتم كالمصباح ولو ضمته 
زجاجة . 

افإذا كنتم أجسادا فحسبء فإن وقوفي أمامكم 
وحديثي إليكم ليس إلا هباء كما يهتف ميت بيت . 
ولكن الأم على خلاف ذلك؛ فكل ما لا يجورٌ عليه 
اموت فسيكم حر طليق آناء الليل وأطراف النهارء 
لابحله مكان ولا يغلّهِ قيّدء وتلك مشيعّة العلي 
القدير. ولأنتم أنفاسه تنطلق كالرياح لا يمكن اللّحاق 
بها ولا أسرها . وأنا أيضا نفس من أنفاسه» . 


ثم ترك جمعهم وأسرع يرجع إلى الحديقة . 
وتكلم «سركيس»» ذلك الذي كان يطوف به طائف” 


من الشك فقال: «وما قولك في القّبح أيها المعلّم : 
فإنك لم تعرض له قط في حديئك؟ 8 


55 المصطفى » وفي كلماته لذع السسياط : «مّن ذا 


10 


روكاة لإغطا 20 ,ععدمة جه .مغ امعلتة كدج عط لعولى 
رللهع2 ع01م5 عط وعط1' ٠010.‏ قلط ع مومه 
0 12016 (ا0لا أعنامط) كألكام؟ 356 ناملا“ :عم اناوه 
ب51ت2ه0 ع5 10 قصضقتاط اهقطا أأه عء11! ,0مة بوعتلهطة 

.12125 صا لاغط تاعنامطا تعممدا عند ناملا 


10 صعغط) رقع1ل20 عنندد أأع ناهد عاع/لا 30101 1][“ 
ناملا مغأطنا كمكادعم5 لص ناملا ععم6]ءع6 ومتلمماة 
مدعل عطا قة تعلاء ,5ذعصتامصداء أتاط ع 10نم 
اذ .50 20١‏ هل قلطا انظ .لدعل عط مغصن عمتالهء 
02 عط ماضنا عع 15 ناملا صز 5وعأطادعل 15 غقطا 
201 لعسنامط ع6 أممصدء لقة غطعام عطا لسة 
نام 1 )205 عط 1ه 11ابا عطا 15 قلطا غ10 ,لعمعنء] 
القطة أقطا لسا؟ عطا كه دعلء طادعءط ولك عه مما 
15د 1[ لمث .لعمدء غ20 اطأئوتلدء عطازعم عم 
”.طادة:] 1115 أه طنوععط عطا 

كتسكللة أذلام عتعطا لم1 أمعبتر عط لمم 
لع لت ن) عغطا مغصا مادعة لعتعادع لمة ص1 ابو 

عاط بال -اأاقط عط ههنزا مانا عط ,521105 لحم 
,8118655 01 أقط/ لمث“ :5310 لمد عءعاممة 
”.115655أمنا 01 علاع2 علدعمة ناملا 1125627 


عتغطا 200 ,تقلط لععع للاكقة 212اكلاتاآذث 50م 


»حك 


الذي يستطيع أن يَصمّك بالبخل يا صاحبي» إذا مر 
أحد بدارك ولم يطرق عليك بابك؟ 


«ومّن ذا الذي يستطيع أن يرميك بالصّمم والإدبار 


عن التاسى؛ وقد تحدث إليك بلغة غريبة لاتفهمها؟؟ . 


"أوليس هذا الذي لم تّسع يومًا إليهء ولم ترغب 
يوما في تعمق أسراره» هو الذي تسميه بالقبح؟». 


«فإذا كان القبح شيئاء فليس هو في ال حق إلا 
الغشاوة تُغشي عينيك» والصّملاح يسد أذنيك». 


«وحذار أن ترمي شيئا بالقبح يا صاحبي» فما القبح 
حاقا إلا الششية تعمرىي التفسحين تمشضرها 
الذكريات» . 


111 :5310 عط 20 ,1/0105 قلط 10 متط/ا 2 دور 
11 216اتام5هطاص1ا تاملز ألدء للقطد لقح أقط/نا ,لم111 
101 11/0111 اعلا ,رعكنامط عنزملز نإ 55م للقطذ عط 
901117 غ3 عاعم ]1 

200 كخدع0 لاملز ترعع0 للقطد هطنزا لم“ 
كا 1923 90010 0] علوهعم5 أأهطة عط 11 انل مضنا 
07 ل0منمقأذ1ع120 ناملا تأعتط/؟ 01 عناعده] 

0 1261/61 1303/6 تالز طأعتطننا أقطا غ20 )غ1 5و1“ 
61/ا26 18336 تاملا أتوعط عد5مط/ا ماما ,راعوع؟ ما 
07م نطوعل 01لا أقطا ,نتعامء ما لعرزوعل 

عطا اناط 15 11 رلعع120 برأطعناة 15 55ع12اعنا 11“ 
نات 108أالآ عجدنزا عغطا 220 روعلزء "اناه مممنا 5علوع5 
انك 

تتقع] عغطا عنلوه ,3م21 تدر ,لإآعن عمتطامت لله0” 
0/0 1)58 01 ععمووع/8م عطا 12 ألاه50 38 ]0 
”.101 


٠» ج<‎ »# ٠# 
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٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


لأشجارالحبر البيضاء؛ اح رانم 
شما أخشى الزمن أبها المحلّمء فهو عر بنا ويطوي 
شبابنا. . . فماذا يمنحنا عوضاً عن ذلك؟24. 


فأجاب المصطفى : «اقبض الآن قبضةً من هذا الثَّرى 
الطيّب. ألست تجد فيهابذرة وريمادودة؟. لو أن 
راحتّك من السعة وقوة الاحتمال بمكان» فلريما تغدو 
فيها البذرةٌ غابة» ولربما تصبح الدودة كوكبة من 
الملائكة . ألا لاايغيينَ عنك أن السنين التي تجبعل من 
اليذور غابات» ول الت إلى ماو يدت 
هذه اللحظة . والسنون كلها هي هذه اللحظة . 
اللحظة ذائها . 

اوماذا تكون فصول السنين غير أفكار لك تتغير؟ ما 
الربيع إلا يقظة د تُشرق في صدرك» وما الصيف غير 
اشاعد على ها قياك من ضعي . ثم أليس الخريف هو 
القديم فيك يغني مَهَدّهدًا ما لايزال طفلاً في صميم 
كيانك؟. وهل الشتاء لعَمرك إلا إغفاءة حبلى 
بالأحلام» ترى فيها سائر الفصولٌ الأخرى؟). 


ثم انبرى «مانوس» - وكان حواريا كثير السؤال 


2-0 


5ه مم1 مآ غ52 لإغطا كج /إ03 2 ممت /نرى 
تلالاة5 ع0[1م5 086 ركعه[مهمم عالط عط عه 
5 01/1 3555م )1 .1206! 01 212210 لمق 1 ,رعاوو 1/1" 
0065 أهطنةا 320 ,طأناملز عناه 01 ذلا 1005 لج 
“1117لاا12 10 علازع 

201/2 صلا عكلة1** :5210 لمة لمع دمج عط لحم 
2 )ل ما لت نامز 00[ .طتموء لممع 02 [اانلمقط 
علا/17 12110 0101ئ 1[ تطتره/ 2 ومقطتعم لله رلععة 
اطاوتته لعع؟ غطا) ,طعناممة عمعتالمء له 5نام1ع0م5 
01 علن10! 2 طكملا عط امد بأوع101 2 عمرمععط 
تأعلطنتا ككدعلز عطا أهطا غأ0م اعععه1 لصذ .5[ع308 
ركأاع228 0©] 18/051235 320 ركاقع101 0] كلعه5 10لا 
لإاء/ قلط) ركتقعئلا عطا 01 211 ,هلظ عنطا م عمماءم 
0177[ 

فكقع/ عطا 01 35025ع5 عطا عقة غأقط لحم“ 
5 11285م5 81287 لقطآء تأاعنا0ط) لاه "تاملا 5317 
أناطا 51111111161 3110 رأققع51 0101ل[ 10 21125ع215:212 211 
20 15 .نوع 0 أنا1) 101 0130 0101لا 01 1102معمعع7 0 
0 نا16آنا! 2 5121181118 نالآ 18 أ226162 عط اتتمتااناة 
لحك ”عماعط عناملز مآ لللطء 2 1لتاة 15 طعنطبت غهطا 
طاتم؟ علط مععم1د 520/6 معأم1/1ا 15 ,نامل عأكة 1[ ,1/120 
”.025ك3ع؟ ععطاه عط آله أه 5تسدععل عطا 

رعأترء015 ع اتا أوأناوما عطا ,كتاممداللاا سعط لحم 
اع 1101 مز كامهام بود عط لتنة تصتط غتامطج لععامه] 


ل 


أزهار تنمو متسلّقة شجرة الجُمَيّزَه وقال: «انظر إلى 
الطفيليّات أيها المعلّم؛ فما قولك فيها؟ إنها اللصوص 
استرخت أجفائهم الكليلة» يسلبون الضياء من أبناء 
الشمس المثابرين» ويمتصون عصارة الحياة التي تجري 
في أغصانهم وأوراقهم». 

وأجابه المصطفى قائلا : «كلّنا طفيليُون يا صاحبي . 
وكستا- تحن الذين تَحَهك لعجع ل العسب يبشر بالحياة 
- أرفع شأنا من أولئك الذين يغتذون من العشب بلا 


وسيط» وهم بالعشب يجهلون». 

اثرى : أتقول الأملطفلها : إني لأردك إلى الغابة 
وهي أمّك الكبرى. فقد أضنيت فؤادي وكلّتْ بك 
يداي؟2. 

(أم ثُرى المغني يضيق بأغنيته فهو يقول: ارجعي 
عجلة إلى كهف الأصداء الذي منه أتيت فإن صوتّك 
ينهك أنفاسي؟ . 

«أم ثرى الراعي يقول للحَمّل وهو صاحبه: لا 
مرعى بين يدي أسوقك إليهء كَلتهلك إذن» ولتغدون 
قربانًا على مذبح هذه الغاية؟ . . 


«لايا صاحبي» فإن هذه المسائل كلّها عندك جوابها 
بن 


ل4ة عط لمح .غعغا-ع1متصضةعئؤزة5 عطا مدنا عماتتوعاء 
ناملا 5237 أقط/الا .تعاقة8/1 ر5ع)51ة 2م عط ل1[مطعم“ 
5 لقوع1 8/111 دع لاع1طا عد لزعط]' #مرعط ذه 
1ل )5620125 عطا حاره؟]! غطع ا عط لمعاة محانب 
اقطا م52 غطا آه علة!] عله 220 ,متد غطا غه 
”.وع/ل2ع1 ماعطا 0ه معطعصقعط ناعطا ممصا لاأعتتوتار 

ه11 و1“ :108/لدة تقلط لمعلعاكمة عط لحم 
كنا 0] اتامط2! عدا علاآلا .5ع1[ئه6دم 311 عند عتنا 
26076 301 عند ع!11! عدز5أنام ماما 500 عطا 
!)7 500 عطا منمعا بإلأعععال عآنا ملااعععم مانا 
500 58 1110159718 

علالع 1' :لاتداء عغط 60 5297 تاعطامحم 2 القطك“ 
121 الاملز 15 لأعاطانا رأوع101 غط) ما عاعةط ناملا 
9( ألطة اتتدعط ,عمط لإتندع/11 8/00 زط ,تتعطأمتم 


501 لنتزه قلط عاباطعء عع صزة عطا لالقطد 0“ 
وعممء»ه ]0 عللوه عطا مغ /لأ0ط مكناعا' :528/108 
كلاملا 101 ,ع12ل6 لاملا ععرعط1 11011 
#"طاوعغءط لاح 5ع12تاقمه 

قلط ©1] لإدى لتعطمعغطة عطا للقطة لمم“ 
/2083 1 مالاناعاعط/7ا عتنااقدم 00 عنلقط 1 :28 1أتدعلز 
ع6لتامععط لتند 1ه انك عط عملعتعطل زنامنز لدعا 
قلطا 101 ع11116ع50 


عقة كمقملطا عوعط) [لد ,لمعت لزمم ,نزولط“ 


لا# الح 
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. قبل أن تُكِيرهاء وهى كأحلامك تماماء تتحقّق قبل أن 
١ 0‏ 

نحن نعيش بعضنا لبعض ظهيرا وفقا لقانون أزلي لا 
يجورٌ عليه زمان. فَلْنَعش إذن متحابين مت رأحمين» 
يسعى الواحد منا إلى الآخر في وحلته» ويمضي في 
الطريق حين يفتقد المأوى الذي يأوي إليه. 0 

«لأيها الأصدقاء والإخوانء إن الطريق الرحيب هو 
رفيقكم». 

افهذه النباتات التي تعيش على غيرها من الأشجار 
متص حلي ب الأرض في سكون الليل السّاجي. 
والأرض في حلمها الخلي ترضع من ثدي الشمس». 


«والشمس مثلك ومثلي ومثل سائر الكائنات» 
تشاركنا جميعا شرف الجلوس إلى مأدبة المؤلى . 
ويابه دائما غير موصد» ومائدته أبدا مبسوطة» . 


«أي لامانوس» يا صاحبي » إن كل ما هو كائن يعيش 
على كل ما هو موجودء وكل ما هو موجود يعيش في 
إيمان بلا حدود على فيض العلي المتعال» . 


بلمة ,0لععاقة عقة لإعطا عرم]ع6 رعتاء لعرع روج 
بمزعة51 ناأه0لز عع لعا ااانا عتةه ,كسدععل عناهز ع1 نا 


0 ع162ل01عع2 )20 ع050 2ممنا عا ع نلك“ 
5 1176 ذلا اما .ققعأعتصل) 0ه اأمعاعرة ,/31[ عط 
0 “اقغطامصة عمه علععو مما .دوعم لم لا-عماءا10 م1 
عبنلا معطنتا ل2ه2 عط عللوب؟ عيلا نه ,5دعمعهه]ة ناه 
.52510 )51 ما طاموعط مر ع تفط 

؟ع10لزا عا ,متعطامتط نادم لصهة كلمع ك1 بول“ 
.-/1أ110[ع1 عناملا 15 1030 


للفلل عع"] عغطا مممنا عنالا غهطا ماصدام عوعط1» 
!0 5وع2ا1آتاة اأععللاة علطا م1 طتمدء عط ه علاتدم عا 
85 تتللل الناومة“) “تغط نز طاقدء عط 00ة بأطعاد 
كلاة 136 01 أممعتط عطا غ2 5عاعناد 

لله ته 1 220 ناملز 5ه ترعلاء رللتاى عطآ) لمم“ 
0 اعناوصهط عط غ2 “#لامتتمط أقناوء 15 كلاد ,15 عرعط) 
2120 معمه كلزه1ج 15 عممل عومطنر ععماءط عطا 
1620م 211172505 15 لنتدهط6 11/105 

1175| 15 عتعطا 1ل ,لمع11 '[12 ,كناتمد از“ 
5 15 عناغطا لله 0ه :ذا عتعطا 211 مممنا 5زهتالج 
غطا !0 لإأضنامط عطا امن ,ودع اعقمطة ,طالة1 عطا م1 
طعا اأوه/1 


وذأت صباح وكان ما زال يَعْشَى السماء شحوب 
الفجرء مضى الجميع سائرين في الحديقة» متطلّعين 
إلى المشرق» وقد لمهم السكون في حضرة الشمس 
البازغة . 

وأشار المصصطفي بيده بعد قليل» وقال: : إن 
صورةً شمس الصباح المدمثلة في قطرة ة من الندى» 
ليست أقل شأناً من الشّمس . كذلك صّورة الحياة 
الماعكسة على صفحة تنوسكمء » ليست أقل شأنا من 
نلياة» 

فقطرة التدى تعكس صورة الضياءء لأنها والضياء 
شيء واحد . وأنتم تعكسون صورة الحياة لأنكم والحياة 
شيء واحد . 

اولتهتفوا حين تغشاكم الظّلمة : هذه الظّلمة فجرٌلم 
يولد بعد» ولن يلبث الليل الْمَدلهِم الذي يطبق علي 
أن يتمخض عن فسجر يشرق علي كما يشرق على 
الآكام». 

إن قطرةٌ الثدى وهي تستوي كُرةَ في طوايا النبقة 
لا تختلف عنك وأنت تَلُمُ شتات نفسك في ذات الله . 


«فإذا قالت قطرة التدى: «ألا لقد كنت أيضا ذات 
مرة قطرةً ندى منذ ألف سنة ». فَلْتّجبها قائَّلا: «ألا 
تعلمين أن ضوء السنين كلها يتألق في محيطك؟». 


ع1" 


٠‏ 4# © جيم 0ي 


صفحة مففوده 


وذأت مساء أت بمقامهم عاصفةٌ هوجاء. فذَلف 
المصطفى وحواريوه التسعة إلى الداخل» وجلسوا إلى 
النار وقد شّملهم الصمت والسكون . 

وحينئذ قال أحد الحواريين: «إني وحيد أيها 
المعلّم وأحس بسنابك الزمن تدوس صدري في 
عنف وشلة». 

فنهض المصطفى واتفًا وسطهم» وقال في صوت 
كأما يخاطب به ريح عاتية : «وحيد! وماذا يضيرك؟ 
لقد أتيت وحيداء وستمضي وحيدا صوب 
جوف الضباب . 

قلتشرب إذن كأسك وحيدا في سكون. إن أيام 
الخريف قد منحت شفاها أخرى غير شفتيك كؤوسا 
أخرى وأَنْرعَنْها بالخمرء مرها وحلوهاء كما أترعت 
ابلك سر اديسواة. ١‏ 

فلتشرب كأسك وحيداء وإن كان مذاقها من مذاق 
دمك ودموعك. و اشكر الحياة على نعمة الظمأ. فلولا 
الظما لما كان قلبّك إلا شاطنا لحر تاضب: لا يهدر ولا 
ير كه هل . 


عه 


عطا لعاأوالا ترماة ادقع 2 عسصتمعنع مدمه على 
عطا ,قعاماءىلل قلط 0مه ولقادناسساى لمة ,ععدام 
لصن ع11! عطا الامطة غود سه متطاتت أمعنا ,عستم 
أمع511 لطهة [اتاد عنمن 
21011 تند 1" :5210 دعاماء15ل عطا 01 عمه معط" 
امعط ككلامط عغط) 01 5أآممط عطا لمه ,تتعاكد/1 


".أكوع1 /ق22 2ممنا ل9[اتوعط 


'لأغطا 12 500 300 منا ع105 5]312 لاخ لوحم 

6 عاتن ع11! ع016 2 صا 5210 عط لمة ,أكلاتر 
!0 نأهنابنا لمث اعمماطة" :لمانا أدععع 2 01 للتامة 
5 (3املز 5211 عم210 320 ,رعمه210 عتردهء ناولا 117 


115 عط 1110اآ 


10 220 م2102 (زلاكء لنام/ز علمعل عرم]ععرعط1" 
اعطاه تاعلازع عللهقط 023/5 تتتطتتائتة 16 .ععرع1ز5 
عمابن لاتب سعطا 0ع1111 لصة ذمنكء ععطعاه كمضا 
انالا لت1111 عنتوط نزعطا كه معلاء راعع:517 لصة “رمز 
.ملاء 


أ عاقها )أ تاأعؤنامط) عمه21 متك نامز علساودل” 
0] ع1غ! عذلةءم ته ,كدعا لطة 61000 كاه نامل 
نوعط ناملا اقتتطا انامطغتيت عه .أسلطا 6ه اأقاع عط 
لصد ذمعاعهمة بقعة ماعضدط 2 2ه عرمطة عطا انا 15 
,0 2 لمانا 
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القن 9 سر ير سا ص 


(وارفعها عاليا فوق رأسك, ولتجرعها حتى الثّمالة 
في تحب من يشربون وحدهمء لا أنيس لهم ولا نديم . 

القد سعيت ذات مرة إلى صحبة الناس» وجلست 
معهم إلى موائدهم» وشاركتهم الثراب حنى امال 
غير أن خمرهم لم ترق إلى رأسي» ولا هي تدفقت في 
صدري وإنما هبطت إلى قدمي. فجف معين حكمتي 


وانقبض قلبي وبات موصدا , ولى تشارقهم في 
غياهب حيّرتهم إلا قدماي. 


وبعدهاءأ مسكت عن | لسّعي إلى المحاب» 
وأمسكت عن مشاركتهم الخمر على مائدة الشّراب. 


«ولذلك أقول لك: ماضّرك إذا داست سنابك” 
الزمن صدرك قى عنف وشك#؟ خير لك أن تسرب 
اس اكراحك وحهيذاء كما تشسرب كساس 
أفراحك وحيدا ؛. 


طالب )1 علمقل 2110 ,رعده21 مناء كلاملا علملرنل“ 
أدنارك 

عاتتعل لهة لدعط عناللز 260٠‏ تطأعئط غز ع5و1ون؟]“ 
.10 عامتعمل مطنا عومط) 6غ مععل 


200 اعت 01 لاللومتدمء عطا غطوناه5 1 ععد0"' 
لمة 5عاطهاناعناوضقط 'تتعغطا اج تصغطا طن )52 
201 010 عماننا مأعطا أناط تصتعغط طغزه برععل علمدعل 
ال 1060 110197 11 10ل “امه ,معط لامر 0 عور 
1/1 باعع1 نزم 0) 0ع0مععوعل تنزلأمه غ1 .مدوم 
لعماع10 كةنةا امدعط لإحط ممه تثيل ]121 كقلتا دمهل5انا 
ها معطا طاابنا ممع اعع] قمر بزلم0) .لع21ء5 20ج 
.18 تأعطا 

50 20682 01 لإللقمتامه عطا أطعنامة 1 لمم“ 
عاعطا اج عط طاابنا عمتبتا عتموعل “202 ,رعرمكر 
.غ0 

عط طعتنامط) ,نامل 0غنا /[52 1 عمماع ع1“ 
ناا 2ممنا لالألنوعط أوع6 كاتامط عغطا 01 5أمسط 
لتاقل مغ ناملز 101 1اع/زا 15 غ1 109 01 غأهطللا ,تسمومط 
[0[ 01 ملك 8001015 0قة رعهه!2 501101 01 ملك نامل 
”.2150 عمه1ة عتمتتل به8 اأهطاة 


وكان افأردروس؟ الرومي يجول في الحديقة 
يوماء فإذا عه اتعكمصيت ع فغضب وارتد إلى الحجر 
والتقطه. وقال فى صوت خفيض قبل أن يقذف به : 
إيه أيّها اكيت الذي يعترض طريقي!». 


فقال المصطفيء المختار الحبيب: «لم تقول: إيه أيها 
المييت؟2. أتقضى بالحديقة هذا الوقت الطويل دون أن 
تذرك أله عام منت غنا؟ اللأشياء جميعا تفيش وقالق 
في وضح النهار وفي جلال الليل. أنت والحجر سوا 
لافرق بينكما إلآفي نبضات القلب. ستقول إن قلبك 
ينبض أسرع قليلا من قلبه» أليس كذلك يا صاحبي؟ 
أجل»ء ولكن قلبك ليس فى سكيئة قلبه 
واطمئئائه. 


الولقد يكون إيقاع قلبه غير إيقاع قلبك؛ ولكني 
أقول لك : إلك إذا سبرت أغوار تلسفب ووعيت 
رحاب الفضاء» لاسمعتث غير لحن واحد د ع يشترك في 


فإن لم تبلغ كلماتي إدراكك. فاضير حتى شرق 
عليك فجر جديد . وإن كنت قد لعنت الحجر لأنك في 


يب 


رعاعة01 غطا ركنامتلتقطاط كه ,لزهل 3 وه لأبلى 
0 100 15ذا عاعناقاة عا رمعل مهن عط دز لم211 
لعقنننا عط لمك .ل0عتزعع2508 هدننا عط 220 ع5)600 2 
1017 2 18 1285/ل52 ,ع5]00 عطا منا 0عاعام 2200 
عط لمة "لأطاهم لاص تا عمصنط) لمعل 0" :معام 
عط) /21/23 1111185] 

عطا لصضة «عدومطء عطا بفلقماذنتصساثم للحم 
ما لدع 0* ناملا قود بن7/1ا* :5310 ,لع7ا0[ع6 
نضع03:0) قلطا م1 5م10 قنتطا مععط نامز ع/ن13] 
أاذ (عنعط 0620 عتاتطامه ذا عععطا غهطا )0م تتخمصا 
عط أه ععولع1/تامدعا عطا دا بتاماع 300 غ170[ وعصتطا 
عط 0ق ناملا .أطعته عط آه /نزاوع [همط عط ممه 023 
0 لاأمه عممعن1ة11تال 2 15 عنعطا!' .عمه عقه عوماد 
,125143 1!))16 2 5ادعط أتوعط عناملا .كلوع6-أتتوعط 
50 201 5آ ]1 أناط ,لوث 116207 /إ1 ,)1 وع00 
130111 

[ اناط بتمطالاط؟ تعطاممة عط تإقتص مسطالاط 1“ 
01 قطامعل عغط) 50020 ناملا ا 21 8/011[ مانا /5233 
ناملا رعع9م5 01 قأطعاعط عطا علدء5 220 5001 ناملا 
لال12610 أقطا ص لضة ,لالماعط عه غتاط معط األأقطة 
غطا طتابزا عنه عط عمد عمقاد عغطا لطة عمم)د عطا 
5 أع01162 11 ,لتعغطاه 

لم801 أمط طعوعء 25م /إمعد ل" 
١‏ 161أ0ضة امنا عط أع1 معطا ,رعوستلمدادرعل0منا 
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غفلتك عثرت به فهل تَلُومَن النجم إذا اصطدم به 
رابك وهو سابح في الفضاء؟ ألا ليأتين الوم الذي 
ستجمع فيه الحجارة والنجوم» كما يقطف الطفل زنابق 
الوادي» ولتعلمن عندئذ أن الأشياء كلها تحيا وتتضوع 
العيرة 


كتاملز هذ عقتلوع06 500 كلطا لعككتك عنتقط 0011[ 11 
معلل ,از مممنا لع[طتتياد علاقط ناملا 5وكعصلصتاط 
لمعط عناملا ع6 50 ]أ عهاد 2 ع5ناء ناملا 7011101 
257ل عط غناظ .كاد عط ما غ1 معامتامعمء ل1ناملاد 
كمد وعمماد عطادع [[آانلا ناملا معطا عمرمء 11انر 
لمح بدعتانا-ز16[لد7 عط عاعسام للك 5 35 ككماد 
ع2 وعمتطا عكغطا [ل2 أقطا /تامصا ناملا القطة معط 

11118 300 138232.” 


5 ايوم الأول من الأسبوع حين طرقت رثات 
أجراس المعبد آذانهم» ٠‏ تكلم واحد منهم فقال: : «إنًا 
لنسمع هنا كلامًا كثيرا عن الله أيها السيّدء فماقولك 
فيه؟ ومن هو في كنه الحقيقة؟». 


ووقف المصطفى كشجرة فتيّة لا تهاب ريحا ولا 
عاصقة: لجاب قائل: «تشيلر! الآن أنها المتحاب 
والأحباب قلبًا يسم قلوبكم جميعاء وحبا يشهل 
حبكم جميعاء وروحاتحيط بأرواحكم جميعاء وصوتا 
يضم أصواتكم جميعاء وسكينة أعمق من سكينتكم 
يل سكينة أزلية أبدية لايحدها زمان». 


«أرجعوا إلى جماع أنفسكم؛ باحثين عن جمال 
تفوق روعته روعة كل جمال» وعن أغنية أبعد صيتًا 
من أغاني البحر والغاب» وعن جلال يسّتوي على 
العرش» عرش الجوزاء بالقياس إليه مُقعد ضئيل» 
ويحيك بص اناة: ' الشريا ' بالقياس إليه ومضة من 
ومضات قطر التّدى» . 

«ولئن كنتم تسعون دائما إلى الرزق والمأوى» 
وتلتمسون الكساء وعكارزًا تعتمدون عليه» فَلْتسعوا 
الآن إلى «الواحد الأحد» الذي لا هو بهدف تُّصِيبه 
سهامكم» ولاهو بكهف صخري يقيكم أذى الطبيعة . 


عطا معطي عاعءبن عطا كه نزدل أمدقا عطا ده لمنقى 
رالةء “تلغطا أطعناهد كلاعط عامتطعا عط 1ه 705تامد 
لأعتاحة “تقعط عبزا ,تعامدلة" :ل521 لسة ع1م0م5 عه 
رل00) 01 ناملا لاه أقط/لا .انامطدعععط 000 0 عللة) 
“لطاتتا بتتع/ا مز ع11 15 طبلا 2110 

48 2 ع!!1! تتعطا عم10ع5 5000 عط 10م 
ع1 30 باأقعم تدعا 0 لملط 01 5دعاهكمع1 ,عع 
5 219 ,/1013 علملط1"* :ع مألا53 لعنع /لاوررج 
لالز 211 15أماغممء أقطا أتدعط ج 01 ,لم2ام1ء5 2110 
رع/101 تاناولز [له 62012022555 أقطا 10 3 ,كأمهعطآ 
701 2 رقالكامة عناملا 211 5م10ع/امع أقطا ألنامة 2 
ع26ة511 2 هه رو5عء01 تاملا 211 ع10ل1مأمء 
116155 له قععمع]511 اناهلز أله مقطا وعمععل0 


2 ذ5ع10نا] أاع5 ناملا هأ علكأععاعم م1 لامر عاعع 5" 
55 211 صضقطا عمتامقطعمء عتمم بانتوعط 
01 502855 ع8 مهنا أقه7 1201 50828 3 ,1نا1]تأناوعط 
2 011منا لعادعة نزاو [212 2 بأوع101 عطا له معة5 عطا 
10015001 3 اناط 15 01200 طاعتطبلا .ه10 عدمعطا 
عقهة وعلداعاط عطا اعتطتلا ما عمعنمءءة 2 عمتلامط 
.ملعل 01 اعسمللاع عط عاد اداع نم22 

سه ل100 نزآمه كتزةط[ة أغطعناهة عتتقط ننه 
/نامه عاععة :]]هاد 2 320 المعتضتدع 3 راع اعطة 
2 001 211015 انا0لز 101 قله مه لاعطااعم 15 مانا 
قاع طيعاء عطا رمع ناملا لاعتطة 6 عنكوه /[لزما5 
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اافإن وقعت كلماتي عليكم وقع | لصخور في ثقلها 
والألغاز في خفاتها؛ فجدوا في البحث إلى | ليان 
006 ذلك الذي يُسمَيه الناس آلله» . 


وسكتوا . . . جميعاء وحارت قلوبهم» واهتزت 
نفس المصطفي رحمة بهم» وتطلع إليهم في حنان» 
وقال: فلنكف الآن عن الحديث عن الله االمهيمن» 
ولتتحدث عن الأرباب من جيرانكم وإخوتكم. تلك 
الأرواح التي تطوف ببيوتكم وحقولكم. 


لكم تودون أن تّرقوا إلى السحب على جناح 
الخيال» فتخالواهذاسمواء وأن تبروا الخنضم 
الرحيب فتحسبوه أمدا. 
لكني أقول لكم : إنكم حين تبذُرون حبة في الثّرى 
فأتتم تبلغون ما فوق الذرى» وحين تُشيدون لجيرانكم 
بجمال الصبح . ٠‏ فأنتم ترون ضما أرحب . 


الوما أكثرما تسبّحون بذكر الله السّرمدي» لكنكم 
في الحق لا تُصغون إلى تسبيحاتكم . ليتكم تنصتون 
عه 


11001 ه لصة علعم: و ععه 005؟؟ ندر 11 لمة“ 
لا202 كاتتقعط كتاملز أهقطا ,ذد5ع1 غطا 00م ناععو درعط) 
لا102 010651101111855 لاملا أقط)ا 320 ,مععامءط عط 
ع3) 01 دطهلؤا/ىا عغطا 20 ع 10 عط 010نا نامز ارط 
*”.000) 1لهت دمع10 مطامطلا رطعنآطآ :8/105 

لاع 320 رعمه 'عناع بامعالاد عع تإعط لمم 
12ساصطاف لمة بتدعط عاعطا م1 لععرعاماعم عععبى 
عا لطة بتتاعطا غنه! 5510م تلمك طأأبلا ل1201 كوبا 
0 لقة تمعط) دمممنا 5د5عسرعلمع] طالت 82260 
عطا 00) 01 “2019 12016 20 علوعم5 دنا أع]“ 
لنا0لز ,8005 عط 01 ناعط)2؟ علقعم5 5نا اأعنآ .عطعةآ 
عطا ر5تعطامعط عناملا 01 لقه ,ؤىناه0ططاعاعم 
3150 2010565 ناملا ]26010 12017 أقطا كامعدمعاء 
790101115 

كلامت عطا 0أهنا /[ع22] 12 ع15؟ 0010 انا“ 
55 11/0011 لاملا لتة بأطأعاعط )1 تمتععل 8'001ق 220 
.ععصماوتل عط ما )ا ستداء له دع5 أقةل/ا عط©طا ععبده 
560 2 50117 ناملا قاغط/1ا )12 ناملا 0]0نا /[52 1 أناظ 
204 باطوتعغط “عادعع 2 طعدع ناملا رطامدع غطا ص1 
0) 0201218 عطا 06 تإانادهع] عط الفط ناملا تغط 
3 62]61]ع 3 5055 8011 ,الامطاع اع ناملا 


,عاأصتلمآ عطا ,ل00) عنأد ناملا 00 معازه 100“ 
لآنه/الآ .عده؟ عطا 201 معط ناملا طانانا متاعلز لمه 
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إلى الطيور المغردة» وإلى أوراق الشّجر وهي تساقط 
فى أنعانهنا حيخ قر يها الريم .ثم لاتنسواأيها 
المصحابه أنها لا تشدو إلا حين تنفصل عن 
الغصن! 


وإني لأعود فأهيب بكم ألا تترخصوا في الحديث 
عن الله الذي هو أنتم ‏ جميعاء وخيرٌ لكم أن يتحدث 
كل متكم إلى صاحبه وأن يفهم عنه؛ وليكن حديثه إليه 
حديث الجار إلى الجار» والرب إلى الرب. 


فمَن ذا الذي يطعم الفرخ م اكريش في عمشّه إذا ما 
ا ء؟ وأية شقيقة من 


شقائق النعمان في الحقل يكمل وها إن لم تلقّحها 
نحلة من شفيقة أأخرى؟ , 


إنكم لا تتجهون إلى السماء التي تدعونها الله إلا 
حينها تضار ةينكر ورين لتك الصغري . وياليتكم 
التمسوة الأسياب إلى فاتككم العلياء وناضون عنكم 
شيئًا من توانيكم» وتطدو تال لبها 


0 


0 ته ,قلعاط-عدهة عط مغ معاىز! أطأعتس ناملا غدطا 
علا ضغطينا طعصوعط عط ععلووعه! أهطا وعننوع1 عط 
رقلضع1؟! لام بامم اعع0] لصةه ,لاط كدعوهقدوم 00 أبن 
لعاف قممءة عه لإغط) معطنت نإأده عوزد عدعط أمطا 
الاعصقط عط حتلم]1 
أن لإآنن"! 50 2016 علفعم5 0 ناملا 10 1 متدعم“ 
220 “تعغطات؟ علوعم5 أناط ,لآذث ناملا 15 هداز 000 
010 الالطاطعاعتص رتعطامصضه عمه لنمواورء 20ل 


.500 2 10نا 00ع 2 ,لنامططع 21 


قطا ضا عمتائلع!) عا لعع1 القطد أقطج ,هنر“ 

لمث 7لتدتكاة د5ع1!! لغلط ععطامد عغطا 11 أودعى 
لمانا عط القطة ل1ع11 عغطا ها عممصسعمة امطاب 
أاعطاممة تممنا ععط د نزط لعل تقاطقتبط عط غ1 21655نا 


21011017 


؟نا0لا 18 10856 306 ناملا ماعطلل لإآمه 15 غ1" 
طاعتطبت بهاو عط عاعء5 ناملا أهطا وعلااع5 ع1211مد 
لنة) أطاعتت ناملا أقطا لانده/الا .000 ألدء نامز 
ناولا أقط) لكآنام/ت زمعلااء5 أق0ل" "الاملا ماه1ط كطأدم 
!60205 عطا عننوم لصة علل1 دوعا ع6 ااعته 


له لاع 


أي هالملاحون 
والأصدقاء»ء لقدكان 
أحجى بنا أن نقتصد فى 
|الحديث عن الله الذي 
يعر علينا آن تفهمه: وأن 
يكثرَ حديث بعضنا عن 
بعض» فذلك أقرب إلى 
الأفهام. على أنني 
وذدت لى تدركسوق أتنا 
أنفاس الله وشذاه. وأننا 
الله مائلا في ورقة 
الشجر» وفي الزهرة» 
بل وفي الشمرة أكثر 
الأحيان. 


0 1102615قمم لزآ/ل“ 

ععع/ةا )1 ,كلصعكت) زم 
5 كل2ع6م5 10 رعدابنا 
17 لتهط/ ,000 01 
لة 205 2106و 
طعوء ]0 عىم 2110 
ع/17 لهطنلا ,كاعطاه 
اعلا .320 5ئء110 /10123 
تاملا علاقط 11ناه/ا 1 
عطا معد عننا أهطا بتمصن] 
عطاك لصضج طادعمم 
.000 ]0 عع130م8 نل 
ركدع1 م1 ,000 عمج عث/لا 
نمه 110117 11 
”.اناا مز 5ع2 لامع اه 


٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


وذات صباح حين كانت الشمس تتوسّط كبد 
السماء:؛ اققرب فته ألحذ مريديةة وكان وانهذا مخ 
هؤلاء الثلاثة الذين شهدوا ملاعب صباه» وقال: 
'لقد بَلى ثوبي أيها المعلّم ولست أملك ثوبًا سواه 
فد لي أن أقصد السوق أساوم على غيره» لعلي أظفر 
ينوب ايك , 

وألقى المصطفي نظرةً على الشاب وقال: «إلي 
بشوبك». ففعل الرجل ما أمره به المصطفي» و وقف 
عاريا في وضح النهار . 

وقال المصطفي في صوت يشبه صوت مهر فتي 
يعدو فوق الطريق : الا يعيش في الثور إلا العرَيان» 
ولا يمتطي الريح إلا الغرٌ الساذجء ومن يضل طريقه 
ألف مرة ينعم وحذه بالّعودة إلى دياره». ‏ 7 


«لقد ضاقت الملائكة بالأريب الماهرء وقد هتف بي 
بالأمس القريب ملاك من الملائكة فقال: إغا خلقنا 
الجحيم للمتباهين. وهل غير النار شيء يُذيب 
الغشاوات العتو سجة حتى تنجلي الحقائق؟2 . 


فقلت: «ولكنكم بخَلقكم الجحيمء خلقتم زبانية 
عي : 


بحاقتط قدلا مناى عطا معط عالتمامدم هج جره نلك 
ماننا ععغطا ععمطا 01 عمه ردعاماعوال عطا 01 عمه 
ب100لللطء 18 تقلط طاابن لعلزدام لحط 
نم لزلم رأعاقة1/ا"“ :م الاك مصتئط لعطاعهمممة 
0 1220/6 1 0107) .رعطاه مم عنتقط 1 200 ,لترم/ 15 
اخطا تتنععنط لتخ ععدام-أععلتوتص عطا مامنا مع 
“.2112111611 /لا11 10 100101 للحم [ ععمقطعوعم 

0015لا عغطا مهنا أعععام10! فلعمادسملاذ لتم 
“.8511116111 لاملا عدم علازن)"" :5210 عط 220 ,متمد 
عطا هنا لعطف 00ه)؟ لصة 50 1ل عط لمحم 
.11001202 

لآ قذة/ةا هط عع01/ 2 11 5210 012] كتلاخ لحك 
ع) لالم" :020 2 نممنا كمامصمن" لععا؟ 108املز 0 
علطا 10ت دنع لان عطا نزلم0 .مياد عط ماعنا لعكاهه 
نل /إ2/0ا قلط جععون1! صطبط عمماج عط لمث .لمانا 
201110-01 2 علقط اأهاة دتعص نا لضوكناه1ا 

الم ,ععلاعاء عطا أه لعننا عه كاعومة ع1“ 
272 10 غ5 أععققه مه أقطا لإولععاوعنز اباط 5ه/ا 
احط/الا .مع انااع معطب عومطا عره! اأاعط لعنمعىن عمللا 
لمن ععدلنناة عمتمتاطة 2 عقواء تندء عننآ! غنط عواع 
'(عن0ح 5اأ ما قصلط) 2 غاعدم 


ناملا آآغقط عمتادءكت ما أسظ' :للده 1 لمم" 
أعجته عطا أناظ ".أأعط ممعلامع ما ؟[الاعل لعامعمه 


احج 


٠» ج<‎ »# ٠# 
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٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


تسوسه». فأجابني الملاك: كلاء فإن من بيدهم أمر 
الجحيم لا تّمسهم النار. 

األاما أشد حكمة هذا الملاك! إنه ليعلم سبل الناس 
وسبل أنصاف الناسء وإنه لواحد من الملائكة المقربين 
يهبطون إلى الأرض لهداية الأنبياء الذين يفتنهم الدهاة 
الحاذقون. ولا شك أنه رذ يضحك حين يضحك الأنبياء 
ويبكي أيضا حين يبكون» . 

«إي ملاحي وصحابي: العريان وحده يعيش في 
لسعم » ومن لا دفة له ب م يستطيع وحده أن يمخْرَ عباب 
البحر الأكبر . ومن تضاجع ظَلمَةٌ نفسه ظّلمة الليل هو 
وحده الذي يستيقظ مع الفجر. وذلك الذي يغفو مع 
الجذور تحت الجليد هو وحده الذي يدرك الربيع». 

«فأنتم كالجذور. أجل كالجذور في بساطتهاء 
لكنكم تكسبون الحكمة من الشرى. وأنتم ساكنون 
صامتون؛ على أنكم تطوون في غصونكم التي لم 
تنبت بعد تراتيل الرياح الأربع» . 

«وأنتم ضعاف واهئون» لم ة تستووابعد على 
صورة» ولكن فيكم بشائر السنديانة الضخمة. 
ومخايل الصفصافة أوشكت أن ترتسم على صفحة 
السماء». 

ناهد 


105 لاط لعمععبامع 15 [أاعط ,نتدلط' :لعنء25119جح 
".111 ما لأعالا أمم مل مطابر 


3 01 5ئ/ل7/2 عطا وعامصا ع1 [أععمه ع15/نك“» 
عطا أه عده ذز ع1آ1 .معمظافط 1ه وبزدبن عط قد 
عا ماللا “اقاذامت 0) عصرم عطللا تمتطمرممعة5 
.ا /اعلن علا لاطا لعام تدعا عند لإعطلا معطننا وأعاممم 
5 عطا معطب وعلتددة عط انتمل م00 لرىم 
رعء/71 لأاغطا معطنا 2150 5معع:/18 200 ,ع [ألرة 

© '(1م0 ,قاع ممح نزحم مه كلمعتئ بزل“ 
مك ذدعم1مع001ن" عغطا نزام .سناد عطا مااع1]17 لعلهم 
طاابنا عتتهل ذآا خالا غط نزام .دعة معتاوعمع عط الود 
لالم لقة ,كفل عطا طائ ععلهء لالقطد غطعلص عط 
/10 520 عغطا مع0نا قام0؟ عطا طغاابنا ومعع51 ماب عط 
.ع طلامة عغطا اعوعء الوداة 

كأ0 عع!1] 220 ركام0؟ ععلا! عع ععة نامل عن“ 
3 171501013 /123 ناملا أعلز ,ع1مصض51 ناملا عمج 
/1217آ لاملا اعلا باأقع1لاة عند ناملا لقث .طامدعء عط 
غطا أه امه عطا معطعموعط نمخرمطمن عناملا متطال؟ 
1010115 

اعلز رذوع[صمه) عه ناملز له [لد؟ عند نك“ 
!0 لمن رى[02 أمقاأع 01 عمتمماعء6 عطا ع2 ناملا 
15 عطا 01 تتعناهم لع !اأعمعم ‏ اقط عط 
.لاكاة ع12) )2821115 
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«وإني لأعود فأردد 
لكم القول: إنكم لسع 
إلاجذورا تستكن بين 
الثَّرّى الداكن والسموات 
الساسحة؛ وما أكثر ها 
رأيتكم تنهضون لمراقصة 
الضياءء ولكني رأيتكم 
أيضا هيابين. وكل 
الجذور تهاب الضياء. 
فقد أخفت قلوبها طويلا 
حتى حارت ماذا تفعل 
بهذي القلوب. 


على أن الربيع سوف 
يقبل» يقبل» والربيع عذراء 
قلقة تهفو كالم إلى 
السعشناة الربى 
والسهول». 


الكن 
ص 


[ م2101 ععمن)" 
ألا 35 تاملا ,لان5 
عط ا بتاع كا0م] 
عطا لمد 500 عاعدل 
65 1101/1118 
]0 نر 
لاملا 6عع5 1 علاقط 
طاابا ععصدل 0غ عداذلر 
117 1 اناا راطع 1ا عطا 
.لاتأ5 كاملا معع5 2150 
لاثأة ععج 50015 [آأكث 
معل10 علط برعط1” 
8 50 قأتوعط ماعط 
20 بلامما لإغط) أقطا 
طااا 00 م اانا 
.كاتوعط ماعطا 

القطد /إ2ل/8 أنر8"” 
15 1123 20 ,عطتامء 
لحمة ,ماعنالا ذ5دع[لاوع]1 
عطا تعطامم القطة عحاة 
”.كمنهام لصح خاائط 


٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


وتوسل إليه سادن من سّدنة المعبد فقال: "أيها 
المعلّم . . . اهدنا حتى تكون كلماتنا ككلماتك» 
أنشودة للناس وبخور». 


فأجابه المصطفي قائلا: السوف تحلّقون فوق 
كلماتكم. غير أن سبيلكم سيظل ترتيلاً وعبيراء ترتيلاً 
للمحبين ولكل محبوب» وعبيرا لأولئك الذين يودون 
أن يحيوا حياتهم في بستان» . 


علي أنكم سوف تحلقون فوق كلماتكم حتى تبلغوا 
قمة يتساقط عليها غبار النجوم» وسوف تبسطون 
أيديكم حتى تمتلى» ثم ترقدون وتنامون كالفرخ اكريش 
في عش أبيض » وتحلمون بغدكم كما تحلم زهور 
البنفسج البيضاء بالربيع . 


أجل» وستهبطون إلى أعمق مما تهبط إليه 
كلصاتكم» وتلنمسوة التايع الجيولة لالجدارل: 
وتصبحون كهفا خفيا تتجاوب فيه الأصداء المنافتة فى 
الأعماق التي تغيب الآن عن أسماعكم . 
لسوف تهبطون إلى أعمق مما تهبط إليه كلماتكمء 
بل أعمق من الأصوات جميعاء إلى السويداء من قلب 
يت ره : 


عأامددع]" عطا صذ لعلتاعدى هقط عطبرا عمه امررلى 
21) ,تعاقة11 ردنا اعوع 1" :مم أ/53 مصتط غطع ساموعط 
2 ,1/0105 01ا0/([ 35 دعلا ع6 /[108 1/0105 زناه 
”.ع1م0عم ع6 120 عقدععم]1 مة منة أمقطاء 

ندملا ** :5210 200 0ع1ع2251 213أوتاسماث لدم 
طاهم عناملا أناط ,17/005 عناملز لمملزعط عدوم 1[قطاد 
2 زعع2قمع23:! 3 220 ممطالاطء 2 ,ستمدرعء القطد 
بلع/اه1عص5 ععة مطنلا 211 .ه10 20ة كقء1017 101 ممطالزطار 
!]1[ عنانا 10تاه0/ةا مانلا عومطا 101 ععموءع 2 2 2010 
113 

2 0غ 7005 اناملز 0متزع6 ع5 51211 نامل غنر8» 
ناملا 350 ,2[115! أكتال-عقا5 عغطا ممعععطتا انسستاك 
زل6511 ععة لإعطا [اغمنا كلضقط عنامنو معمه للهطد 
عانطنت و علا معع51 لصة مكامل م11 القطة نامل معط 
متوع تل الماك املا 320 رأوع0 عالطا 2 م1 عستاعلع11 
0 ممحععل فماعآه10/؟ عغلطنزا 25 0-1201101] نامل[ 01 
511 

مقطا ععمعع0 وتنامل مع لالقطد نامئز تنه ,تلق" 
ا15 عطا عاعء5 آأآقطد كاملا .170105 "ناملا 
للمطة ناملا لقة ,كسدعتاد عطا 01 5لدعط-متهأسناه1] 
01 5م7016 املد عغطا عمتمطءء عنندوء معلل1ط 2 عط 
.ققعط نعل أ20 مل 1ا0ل؟ امم لأعتط؟ا قطامعل عط 

تاملا ضقطا #قمععء0 صبحمل مع لأقطة 00" 
لالعلا عط ما رقلصناه5 211 صهطا تتعمععء0 ,لإ ,170105 


25 


الذي يسير أيضا على طريق المجرة» . 


المعلّمء وما هو كه الوجود؟4». 


ونظر إليه المصطفي مليًا وفاض قلبه بحبه. ثم نهض 
وسار بعيد! عنهمء واسا 0 قال في هله 
الأحياء. , وقى عله الخاديقة تيب بو السنة الماضية: 
حملتها إلى هنا أجنحة الريح والسوف يرقد في الثريق 
آلف مرة جثمان أبي وجثمان أمّي» وألف مرة ستواري 
الريح البذورء ولسوف ثُقبل معا بعد ألف عامء أنا 
وأنتم وهذه الزهرات؛ إلى هذه الحديقة كماهي حالنا 
الآن فبعسقف وجودنا وستكون من عفياق 
المحياة»وسنكون من الجمالمين بالفضاء ؛ وسنكون من 


اغير أننا اليوم كي نبقى» لا بد أن نكون حكماء 
دون أن تَروَرعن الحمقى» وأن نكون أقوياء دون أن 
تعصف بالضعفاء: وأن نلعب مع الأطفال الصغار فلا 


0 


3102 عط القطة نامز عتغطا له ,رطاهدء عطل 01 أموعغط 
لكالل عطا صممن مكلة كالد هطبر مسصنلاط طاغزبب 
”جورلا 

155ل عطا 01 ع00 ععهم5 2 ععكلهج لرم 
01 كنا مإ عالدعم5 ,ععاكة1ا" :128نا52 تقلط لععاقه 
“ع7 16 غز 15 أقط/لا .وماعط 

220 تقتط كممنا ع2ه1 0م1001 212أدناراة لسحسمف 
2 لعغآ11ة7 320 منا 5000 عط للخ .ستط لم١10‏ 
ع ,18ل التلااع1 لتاعطا بمصعغعطا حم /2599 ععسماوزل 
/121 له ععطلت! نادم ررع220) قتطا ص1" :5210 
رَقا/1] عط 01 علصقط عط لاط لعلغناط ,عزنا تتعطامدر 
]0 كلععء5 عط لعقناط 11 معلهد0 قلطا ضة لله 
01 5مماننا غطا مممنا “تعطائط غطعنتامءط ,هدع كعئؤوعل 
122011 نا1 5211 1225 5320كتامطا ث .20اب عط 
ل530نا0) 2 350 ,عتعغط لعقعباط ع6 معطاج] نامر هه 
2 لمة نلعه5 عغطا لناتتاط لصات عغط) للقطة وعصسن 
له 1[ 220 ناملا اأقطة ععمعط كندعتزا 5320تامطا 
صسع020) قلطا 12 تعغطاعع ه70 عصرمك 5رع210 عوعطا 
320 رع]ئ! عمل/اه1 ع7 القطد عم له ,201 35 رعلاء 
لأقطة ع/ةا لمة ,ععدم5 01 عستمصدععل ع5 الهاة عنن 
عغطا 017/350 115108 6م 

أعنامطا رع5ز[/لا ع6 10 15 56 0غ /10033 2015 أنر8“ 
1501 ع5 م0] 15 )1 زط15ا100 عطا ما عع مهنا5 2 ]10 
13م ها بعلدع7 عغطا 01 1200128 عغطا مغ غ20 أناط 
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٠» ج<‎ »# ٠# 
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نشعرهم بأننا آباء» بل نلعب معهم كما يلعب الرفقاء؛ 
يودون أن يتعلّموا ألعابهم . 

عليكم أن تكونوا بسطاء في غير خحبث مع الْمَستّين 
من الرجال والْمْسئّات من النساء؛ وتجلسوا معهم في 
ظل السنديانة العتيقة» ٠‏ ون كنتم لا تزالون في ريق 
العمر وربيع الحياة . 

عليكم أن تَسَعَوا إلى الشاعر ولو كان يقيم وراء 
الأنهار السبعة» وأن تبدوا الطمآنينة في حضرته؛ لا 
تطلبوا حاجة؛ ولا تظهروا شكّاء ولايطوف بشفاهكم 
ظل لسؤال. 

واعلموا أن القديس والآثم توأ أبوهما ملكّنا 
الرحيم: وأن أحدهما قبد ولد قبل أخميه بلحظة 
فجعلناه له وليا . 


هينمُوا وراء الجمال واتبعوه وإن قادكم إلى شفا 
< الهاؤية. أجل» اتبغوه ون كان ذا جناح وأنتم' لا جناح 

لكمء اتبعوه وإن انتهي بكم إلى الهاوية . اتبعوه 34 فإن 1 
افتقدتم الجمال. افتقلتم كل شيء. 


5 


7 )نا ,121615 35 201 ,رطع عل لقطء 8 0نا90 15 
زقعتضقع كأعغط) تعدع1 7701110 م0ط/؟ 1383:202665م 25 


011 715 55ع1ع11ناع 320 ع[ مستنة ع6 10“ 

0 126 طا ماعطا 1ت 511و 0غ 320 بتاعم70 220 

لأتأة ع3 مك8 طاع0011) روععغا03[1 أمعاعءمة عط 1ه 
مم5 1 وسكللة؟ 


0م565 06لا 2033 عط أعنامطا أع0م ج عاعء:5 10“' 

قثط طة عع3عم غ3 ع5 0غ 3201 ,وكه211 ررملاع5 علطا 

0113ل 201238 ,عمتاصة7 عمتطا0 ,عممعدع1م 
ج125 5/0111 110011 0116511011 110 71 0مة 


36 5121161 1526 0هة أمتدة عط أقطلا بلدا 10“ 
5 )1لا0 15 تغقطاد1 ع5م7!5 ,وتعطامئط سابجا 
61 165 اناط روط 17/35 026 15286 320 ,ع تلكا 
5 تطتط لمهقعة1 ١76‏ 1616101 ,تقطأه عغطّا عبماعط 
212 2000 6 


للقطة 516 معطا عتاء 'ؤنتوع8 1011099 10" 
4مة زعم 1ماععءم غطا 01 عع2ء؟؟ عثا 10 01ئ9 30ع1 
,181655 356 31011 320 0غ8ما؟ 15 غ58 طاعتا0ا 
رع7618 عطا لدمتزع6 ذققم للقطة غطة أعتامط 0هة 
5 616 ,20 15 ااانتهع8 عتتغطب؟ 102 ,فعط 101101 
”. عصتط20 


ع 


كونوا حديقة غير ذات 
أسوارء وكرمة لا حارس 
دونهاء وكنزا مباحا ينال 
مله كل عاير. 


عيشوانهبالسّرق 
السارق» وغش الغاش» 
وخداع الخادع. أجل» 
كونوا صيد] للخديعة 
وارتموا في حبائلها ولو 
هذا كله بضائركم . إنكم 
عندها سوف تُشرفون من 
عليائكم وتبتسمون 4 
عالمين أن الربيع سيوافي 
حديقتكم من بعد ليرقص 
على أوراق الشجرء وأن 
أعنايكم؛ مدركين أن 
أيديكم لن تخلو من الرزق 
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معلموع 5 ع6 10“ 
-9/126 2 ,5للة؟ اأنامط فب 
-1125ا8 2 716011 9301 
©6- 162351116 3 ,لتقلل 
60 6م00 تعلاء ‏ 101 
:(-135ع3855م 


ب0ء205: عط 0[”“» 

,337 ,77/60[عع06 بلعنوعطء 
062 لتة 1015160 
أع:38 ,0م2201 معطا له 
1001 م طلة غ1 طالب 
ألطعاغط عطا تسمة مومل 
0 5أ1[ء5 ععمعة1 90101 01 
2 عمجاممطا ,عاتسة 
أهط عستمة 3 15 عنعطا 
3011 60 عصرمء ط1لا؟ 
ما ععققل م رعلجوع 
قة لطة روع:1835 901112 
01 112682 10 311012 
غه6) عمااممط :5عمهرع 
501 01 082 قاط 11 
0] طعغمه0 15 1771200105 
للقطة اهلا بأقمط عطا 


لراك 


مادامت نافذة واحدة من نوافذكم تطل على المشرق» 
موقئين أن جميع من يعدهم الناس أشرارا ولصوصا 
وغاشين ومخادعين هم إخوانكم في الحاجة. ولعلكم 
أنتم على شاكلة هؤلاء جميعا في عين أهل النعيم 
الذين يسكئون تلك المدينة المكنونة التى تسموفوق 
هذه المدينة. 

وبعد» فإني أوجه الخطاب إليكم أيضا يا من تصور 
أيديكم وتُبّدع الأشياء التي نحتاج إليها لمتعة أيامنا 
وليالينا . 


"لكي تكونوا فانسجوا بأصابع تبصرء وابئوا ملقين 
بالأللضياء والفضاءء وكونوا حارثين تحسون أنكم 
تُخفون مع كل حبّة تبذرونها كنزاء وكونوا صيّادي 
سمك وقئاصين يرحمون السمك ويترفقون بوكحش 
الغاب» ويأخذهم مزيد من الشفقةباللجوعى 
والمعوزين. 

«وأهم من هذا كله أقول لكم: وددت لو أن كلا 
منكم وك جميعا يشارك في الغاية التي يسعى إليها 


كل إنسان سواه. فبهذا وحده يكون أملكم في بلوغ 
غايتكم الطيبة) . 
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005 211 غهط) عمال؟زمص! :تمصي ع6 ععبعم 
كقنة كت أقعطكء ,رقع ط206 00ة 5اءع 002800 لعمرععل 
024 لقة بلع26 هد متعطامءط عنتامن8 عمة كرعتتزعععل 
01 قلاع عطا ص ع5عطا 01 211 ععمقطعمعم عقه نامر 


رعآطنسانتم[آ 5ن أقطا 01 كاصهاتطقطما معووع[ط عط 
.اك قلطا عنةه6ة 


5 11505 3150 59/011 10 ,20197 لمم“ 
[نقمع26 عتتة غأقطا تعصنط 1له 20 لتة تامتطاكة] 


. تأطعتم عناه له 0335 عتاه 01 أمكتصم عغطا 


8 طغخ/7ا لعل3ع17 3 ع5 6) 15 56 10“ 
50866 320 أطاع1]1 01 20101تمم معل1آناط 2 ,كتعع م1 
6 1م90 أغقط) [آعه1 2320 مقسصطعدم1م 2 56 60 
0 :5017 58011 0ع56 69729 515 عكتاقوع2 2 عستلتط 
101 جام 8 97111 معاصتتط 2 له تجمقستعطافة ه ع 
17م 223)6ع5 لانأة 2 غع3 رأقةء5 116 101 220 1151 
.80 01 260 320 نعم قتاط عدا 101 

27 1010110 1[ :تقلطا :533 1 ,اله 36016 ,لمم 
عا 10 330615م 026 696197 لقة طأعدوء 9011 
ناملا 2[11ط5 50 02819 101 ,لتقت تكاعتت 01 150056ام 
,0 5000 0159/11 38:0114 019111 10 عمط 


ل# ل سا 


«أي رفاقي وأحبابي» فلتتذرعوا بالشجاعة لا 
الاستكانة» ولتكونوا رحبي الباع غير مُضيّقين على 
رم أنفسكم ؛ ولتكونوا حتى ساعتي الأخيرة وساعتكم 


ثم أمسك المصطفي عن الكلام ؛ وخيم على مريديه 
النسعة وجوم شديد» وتحولت قلوبهم عنه: فقد 


عجزوا عن فهم كلماته. 


وفجأة مقت نفوس الملاحين القلاثة إلى البحر» 
وأولئك الذين قامواعلى خدمة المعبد عاودهم الحنين 
إلى التماس السكينة في المحراب. أما الذين شهدوا 
ملاعب صباه فقد تطلّعوا إلى السوق. وصدوا جميعا 
عن كلماته» فارتت إليه ملتمسة المأوى الدماس 
أسراب الطيور الشريدة . 


اس جسن دن لايفوه 


بكلمة» ولا يُلقي عليهم نظرة . 


وبدأوا يتدبرون الأسباب فيما بينهم: وبلتمسوت 
المعاذير لشوقهم إلى الرحيل . 


. 


140 ع5 ,0م5107 2037 لصة 5ع0تتصامء 1/19“ 

:0212 ]20 3120 261015م5 56 بعاع226 206 21210 

206 ع5 8015 320 “تتامط 1221 نزن لتامنا 0ه 
”.51 5262161 370111 


لاء1 معطا لمة عمتكلدعم5 مام لعمدعه عط لسرم 

تدع تتعطا 220 ,عغقتد عط مممتا مسمماع معه06 2 

166 102 ,تقتقتتط ‏ جطم ه253 0عط0كنا 5ه 
.5 قخط غ20 1120615000 


1910 122692 ععقطا عطا ,0[مطعط لأسصم 
0ط مط نوإعطا مه ندء5 عط 1م10 0عمم10 دع مقط 
عط 105 0عتعفدعنز ع1مممع1 عغطا صذ لعتلرععى 
70 667 320 زلإكقتاعقةة عط 01 02501300023 
عطا 0ع:0651 110565ع125812م قط 2ععط 130 
ققط 0) ك3ع0 ع2ه1 311 لزعط1' .عع 12م -اععاتهمر 
2620 تتتغطا 01 501120 عط غقطا 50 ,70105 
5 20122616255 لمة تاتدء7 111 سسنتط مهنا 
.6 ع8ملاعع5 


حنم ععسدائلل 5 ل0عك7211 وكهانتتسساذث لتتذظ 
01 ,2012385 533128 ,سعلعة) عطا مذ صسعطا 
112011 10011138 


8 [16250 10 لتقعء 56‏ 1067 لصف 
تأعطا 108 عوتاعءئته ع[عه5 ]ا لقنة 5ع 7اععصتعطا 


.م 56 0) قدطاع م10 


»6 شد 


وسرعان ماأداروا 
وجوههم» ومضى كل 
منهم إلى قنصده . 
وهكذا بقى اللصطفى 
الخار اطي وحاية. 


167 ,2010عط لهم 
-6176 ]7762 ل0مة 1011260 
0 ققط 10 1322 17 
لذ أغهطا 50 ,ععقام 
م056 06 ,1111156813 
5 بل0ع56107 156 310 
ع1 


٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


فلأ ادلهم الليل» ٠‏ تحسّس خطاه نحو قبر أمهٍ 
وجلس تحت شجرة الأرز النابتة فوقه . وهنالك رف 
طيف ضوء عظيم في صفحة السماء» وتألقت الحديقة 
تألّق الجوهرة الخلآبة فوق صدر الأرض . 


و ندت عن المصطفي صرخةٌ صادرة من وحدة روحه 
55 : 

قد ناءت روحي بما تحمل من ثمرات ناضجة» فهل 
من يأتي ويقطف متها وتطيب بها نفسه؟ ألا من صائم 
كريم النفس سخي القلب يأتي ويفطر معي على باكورة 
ما أنضجتّه للشمس من ثماري» فيُريحني من ثقل ما 
أحمل من خيرات؟ . 


إن روحي تتفيض متدققةٌ مع حمر العصورء فهل 
من ظامئ يأتي ويروي منها غلّته؟ . 

انظروا: ذات مرة وقف رجل في مفترق الطرق 
باسطًا يديه للعابرين وقد امتلأت بالحلي والجبوهر: 
وهتف بهم قائلا : رحمة بي» بخذوا بما معي . سألتكم 
الله أن تأخذوا ما فى يدي كي تريحوا خاطري؛ . 
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عآ00) غط ,عصرم توللدة كة؟ غطعته عطا معطب مدرفى 
لصة تعطامحمط كتط 01 ع510-عتتهعع عغطا ما 5ومعئؤ5 قتط 
قلع اعتلط؟ عع اهلع عطا لأوعمءط غود 
2ه 01 5120089 عطا عصحقه عععطا لصخ .ععهام عط 
© 320 ,كلة 036 م70 غطعنا أوعج 
01 ]35ع51 عطا نممنا [ع65[ عت 2 عكلئا عصمطة 
طاكدء 

38 ©1115 خا غ01 2160 3لتأكتاتتاة لذ 
26 3020 باأتتأمة قلط 1ه 


6 0172 261 71 5011 تإدد 15 مع 12-كحتوعك'" 
لقة ع3 20د عددمء 701110 عتعطا 15 مالا .اننا 
0 ققط 750 عه غ0« عععط 15 07ع057دد معطا 
0 بأتقع2 12 20115ع2هعع لتنة 2019هكا 15 70 لقنة 
115 لإتظط 11200 أقة1 قلط علدعئط لهة عتتامء 
© 05 206 6256 0115 5112 عط 10 5ع ستلاء91 
7ع 01/2 عللتمة 01 اماع77 


01 عها؟77 عطا طا1ا؟ ه01 علتممنط 15 1داهة 13/17" 
320 6صامك مغ عه 'واأذقتطا 20 عتتعطا 15 .5عع3 عطا 
#علمقمل 

6 غ3 5220328 مهم 5 5735 غ622 ,10[مطع8" 
0ن طاعه؟ لعطعاعننة قلمقط 15 22055-10305 
71 51140 عع ولسصقط قتط له ,لاط-قتهء55وم عطا 
,2255655-57 56 2ممنا 21160 عط لمذ .ذاع85[ 
5) 23[ .216 مدمع2 عكلقا لنة ,عمط جلط' :م ملزة5 
.226 0825016 لمة كلتتقط بإد 01 أناه ععلةا رعسمم 


ا 


غير أن المارة قنعوا بالتطلّع إليهء ولم يأخذ واحد 

ألا ليته كان شحاذا يمد يده ليأخذء أجل يمد يد) 
راجفة ثم يردها إلى صدره فارغة» فذلك خير من أن 
يِل يدا مليئة بنفيس العطاياء فلا يجد من يأخذ منه؛. 


انظروا: لقد كان هناك أيضا أمير جليل» تَصب 
خياما من حرير بين الجبل والصحراء» وأمر أتباعه أن 
يشعلوا النار هَدِيًا للغريب وعلامة للغمال؛ وأرسل 
عبيده ليرثُبوا الطريق لعلهم يصادفون ضيفا. غير أن 
شعاب الصحراء أقفرت ولم تََجَد بإنسان. 


ألا ليت ذلك الأمير كان رجلا مجهولا لا زمان له 
ولا مكان؛ يلتمس الطعام والمأوى. ألا ليته كان شريدا 
لا يحمل إلا عصاه وجرة من فخار» فقد كان حريا أن 
يلتقي من هم على شاكلته من شعراء مجهولين؛ 
فيشاركهم سؤالهم وذكرياتهم وأحلامهم كلما أسدل 
الليل سقارة. 
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قلط دممنا لعغ1001 نزلده /إ-355615م عط نر“ 
.لققط قتط 01 غتا0 عآهه] عدمم لمة 


م6553 2 ع762 ع2 أقطا ععطاة1 77011101“ 
8 رللة - علاأععع5 0غ لصقط ختط طاىه؟ عستطعاعمع 
0 /إأممعع عاعوط غطعتامعط لمة ,لصقط عسمتع زوع 
ط1 01 11نا1 طائمظ غ1 طعاعناد م1 سقط - مرمومط عتط 
ع/معع6 2 0 2026 لص 0مه كاززع 

5 56 3150 17/35 ع1612 ,562010 لحم“ 
عع تتااء6 قامعا مععللزة قلط مرا 22150 مطنى ععملمم 
5 5206 لطة ألء065 عط 320 تلتماستاممم عط 
81 عط 0) 51802 2 ,عم صتتاط 10 كاأمفكزء5 
5 10115 أغرعة مقطا لقند ؟لععل0مة 56 لتتة 
طعاع] اطأعتمط نإتعطا غقطا 1020 غطا طعاج7؟ م1 دعم تحه[و 
ع 01 قطنلهم عطا 220 50205 عطا أناظ .أوعناع 2 
0 1011120 لاغطا لطة ,عصتل1ة231نا ععع؟ أرعوءل 
.006 

01 20211 3 علع/7 ععملام أقطا تعطنة 17011101“ 
لهة 1000 عشكاعء5 متعط,201 لمة عرعط2017 
طخ عع مها غطا عدع7 عط أهقا آنه رع أاعطة 
20 .765561 3ع قمة 320 5311 قلط غناط غداع 11211 
لهضكا قط غ71 أععم عط 1ه الدكخاطوته أة معطا 
7133 32001 20177/16326 01 قاع0م عغطا طخ سه 
تاغطا لقهة لخقععء5 كرزعطا عتقطدة 220 
ةع كأعطا لله قععمة:1طلطعصرع1 


ال# اشاح 


وانظرواء تلك ابنة 
الملك العظيمء نهضت 
من نومها ودَلَقَت في 
ثوب من حرير وازينت 
باللآلئ والياقوت» 
ونضحت شعرها 
بالمسك» وعفعمست 
أصابعها في العنبر» ثم 
هبطت من برجها إلى 
الحديقة» ولامس نعلّها 
الذهبي ندى الليل . 


وفي سكون الليل 
نشدت ابنة الملك العظيم 
الحب في الحديقة» غير 
أنها لم تجد في ملك أبيها 
الواسع جميعا من خفق 
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عطا ,10مطعط لذ“ 

أدععع 56 01 فطع دتهل 
موع516 جدمطا عوم1 عملا 
112011 1165م 320 
هط أمعستهة معكلااه 
ر65أطاتا؟ 0مة 5اأعمعم نعط 


ع عطة 5‏ لتة 
تتقط ءع2 112052 11111512 
+16 0عمم 01‏ كتهت 


.36 12 5لاع11028 
60 5156 دعط1” 
1 10 10161 161 11011 
ع عنعط7 ,معلقمدع 
س1 غطعتم 2ه بوع0 

.5 801065 تغط 


15 655هللتاة عط وآ“ 

-طعتتهل عطا أطوتم عطا 
98 أوعتع غطا 01 مع 
ع صآّ 1076 غطعنام5 
ع6 211 طا ناا بهّع8350 
015 متملع متكا أمة؟ 
56 7358 0616 13161 
10761 15612 7735 10آنا 


٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


ألا ليتها كانت ابنة فلاح ترعى غنم أبيها في الحقل 
وتؤوب إلى داره مع المساءء وقد علق تراب الدروب 
بتدمئهاء وعبقت عبات ثوبها يعبر الكروم: غإذا جل" 
المساء ورفرف ملاك الليل على العالم» استرقت 
الخطى صوب الوادي حيث الحبيب في انتظارها . 


ألاليتها كانت راهبة في دير تحرق قلبّها بخورا 
يتصاعد مع الريح» وتبذل نفسّها شمعة يتسامى 
ضوؤها إلى النور الأسمى» هي ونفوس كل متعبد 
وكل عاشق ومعشوق. 


ألا ليْتها كانت امرأة عريقة بسنيها الطوال تجلس فى 
قيوء الس وكلكر م شاركهَا الشباب. ١‏ 

وأمعن الليل في الظّلمة» وأظلمت نفس المصطفي 
مع الليل» وغدت روحه كالسحابة المثقلة لم تنفض 
عنها حلمهاء ثم صاح مرة أخرى : 

شد ما هي مثقلة بثمارها. ألا منْ يأتى الآن ليصيب" 

منها جتى يقنع؟ 1 

بن: هل 


غطا عنء7 عطة أقطا متعطاة 701110نك 
761 2 مذ معع55 ققط عستلداع1 ,مقسطع تامام 5 6ه 
6 3 201156 1200625 'آغط 10 عمتسراع؟ مه 
1 112013 10205 ع128/انات عط 01 أذنال غطا طاابت 
6 12 5اعة عط عطا 01 ععصمئجة] عط لله باعء1 
5 أطعلط غطا صعطبت لحط .أمعمسدع نعط 2ه 10105 
عط 0ن 15 أطوتم عط 01 آعيمة عطا 0مة ,رعسم 
عطا م وؤمعاو ععط مم5 70010 عاد ,10رهت 
م7 101761 167 7/1126 11961-17311637 


7 23 12 للا 2 177656 ع5 غأقط 170110“ 
أتقعغط قط أقطا ,رع126655 105 ختقعغط 262 عقمتسصتاط 
1 ع لتاأئنتقطىة 320 ,لمأ؟ عطا م ع235 تزإقصر 
ع 0730] عسماقاعة أطوتا 2 101 رعللمةء 5 أتعامة 
مط م0205 311 715 ععطاعع0) أخطعنآ «معندعج 
3 20ة 101786 9710 ع105 لهة تبتطاةئه70؟ 

0 2 77616 556 ]هط “تغطاة 70010لك"؟ 
تل5 ع4 182 51600285 ,376355 01 العلعضة 
**.غنا80؟ تغط لععقطة 0ه مطنت عسات طاسعسع" 

لم للتة ,موعع0 0ع3:5؟ أطعتم عط لمم 
5 7/235 األكلمة قلط لطة ,أطاوتد عطا ااا عاعهل 755 
لع قت ع8 لهذ .621م25نا 610110 2 


12 اكه عط 15 50101 223 15 مسع120-ركوع 281“ 
+1101 


اح 


إن روحي تفيض بشمرهاء هل من يريقها الآن 
ويشرب ويطفئ لهيب البيداء اللافح ؟ 

ألا ليتني كنت شجرة بلا زهرء وشجرة بلا ثمر. 
فإن ألم السّعة والوفرة أمَرَّمن ألم الإملاق 
والإجداب . 1 


وحسرة الغني الذي لا يجد من يأخذ منه أشد من 
حسرة السائل الذي لا يجد أحدا يعطيه. 


ألا ليتني كنت عيئًا جافة تَضب معينهاء يلقي فيها 
الناس بالحجارة . 


فلعمري إن ذلك لأكرم على النفس وأهون من أن 
أكون منيعا للماء الجياش ير به الناس فلا 
يشربودت. 

ألا ليتني كنت قصبة تطؤها الأقدام» 


1 


نماك تغط 17115 50101 2137 15 1162173-10 

6 300 غوء 220 عمرمء 7111 20 مما 
كا 

7/6 ع8 7111 076211057128 5010115 1/139 

3200 عتستعل لهة تدهم 7111 201 750 

7 أتعمع0 غطا 01 000160 

لهة ذ5ع2107651 ع6 2 726 [ أهطا 7701110“ 
101155 

113 12016 15 02266تقتاط2 015 سنلدم عط 102 
و55 131 


20 مط مسمعة طعكم غطا 1ه لمترمة عط لطم 
كل 1لا؟ عده 

0 قتقعع56 عطا 01 أعتتجع عا مقطا معادععع 15 
77م 701110 210116 مام 


هسه تاقل ,لاعس 5 ع2نع7 1 أقطا 70110" 
:1 1210 56025 7/128امقطا اعمط له ,لعطععهم 
عمط عط مغ عع تمدع لننة #قناعط ع177:62 قلطا عن]1 
1 17128[ 01 عنتاه50 2 5 10 مقطا 

لعل غ20 77111 ممه :559 2355م دعم معطلا 


00062 0عه: 2 م766 1 هط 17110 
1001 


إز# ل 


فلثعمرىنإن ذلك تعلاعط عرع؟ غهدا .مآ 
2081 دمن أافرة 01 غ191 2 ء6 م صهقطا 


فيه ارةٌ أوتا رامن 5 للت17 511 
فضة ف دا ها بلك ع5 20115 83 11 
فصة ؛ 

دس 5 110 125 1010 


أصابع 


و أطفاله صم لاد «دعمللئطه عومط؟ لمم 


يسمعون. ”.0621 عمة 


٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


وأتقضت سبعة أيام وسبع ليال لم يقترب فيها أحد 
من الحديقة» وخلا المصطفي بذكرياته وأشجانه» فقد 
انصرف عنه إلى شؤون الحياة؛ حتى أولئك الذين 
استمعوا إلى كلماته في حب وصبر . 

لكن «كريمة» وحدها أقبلت والوجوم يغشي وجهها 
كأنه نثقاب» وفي يدها كأس وصفحة؛ كأسّفيها 
شراب يؤنس وحدته» وصفحة عليها لحم يشبع 
جوعه. وبعد أن سوات هذه الأشياء أمامب عادت 
أدراجها. 

وألقى المصطفي بنفسه مرة أخرى في ظلال أشجار 
اشرو ياد اسارريسية ماب ولي يرب 
انعقدت فوق الطريق وأخذثت تزحف نحو ومن 
خلال السحابة ظهر مريدوه التسعة تتقدمهم 
اكرية) . 

وتقدم | لصطفي ليلقاهم على الطريق»؛ فمروا خلال 
الياب وكاتوا ديعا على شير اله وكأنهم ما غادروه 
إلى سبلهم إلا ساعة من الزمان . 

وأقبل مريدوه وشاركوه وجبة عشائه الزهيد» ثم 
وضعت «كريمة» الخبز والسمك على المائدة» وصبت 
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تقطصط 20 قاطاع تم معتع5 كمه 035:5 ج5697 101 عمال 
7 عمم1ة 725 عط له ,معل2ة0 عط طوام عسسوء 
ع605 2م67 101 نهنم قلط 220 2062001165 قلط 
لصة 10776 115 570205 قلط لجقعط 130 مطبت 
01 115ا15نام طا 0غ 35337 لعصغتلط 0هط 23206006 
.35 061 

1 11201 511626 171 ,رعصقه وستية؟ا 13م 
قلطا 1216م 22820 متك غ71 له زلاء؟ 2 ععاتا عع12 
93 قلط 107 272636 لتتة عتستمل ,لمقط نعط 
26101 عوغط) عستناءة تعكاكة لمذ .عععتتاط علط لمة 
./7335 ع8 0ع72112 516 ,رنستط 


001002117 عط 0غ طاتادعة عتتنقه 5319 7تتتت[ث لتذ 
عط 320 ,عنهع غطا متطًا7/1؟ 1325م0م عاتط7؟ عطا 1ه 
عانط؟ 2 ععتعأكد مذ .2020 156 2ممنا عشسك1001 غ52 
0156 01 1000© 2 غ52 11 كقة لاغطء6 عط 
لذ .تصستط 0خة07] عطتصدمه 0مة 030 قط عتتمطع 
60 320 ,عطقتم غطا عصهقن ملأت 186 اناه 1م15 
٠‏ 8 لل تتاع هتنتتقكا معطا 

معط اعد لننه لععههة؟320 3128أكناستث للك 
لطعتامغطا 0ع5كوم '(ع160 0ة ,1020 عط دممنا 
0 وع6) طؤوتامط) 35 ,لآع77 5ه 2311 320 يعادع 
.380 كتامط تنه اتا طنهم عدغطًا عامع 

5ثا ]3 تطنط 71 060م511 لقنة 12 عصقه '[(116' 
00 133104 820 تنتتتكا غ8 معاكة ,لققهط لدوتاظ . 


ول 


لم قائلة: "*إيذن لي أن ١‏ ج:208 )كا 
العم قائلة إيذن لي ل 538 خياد 7 ٠‏ _ 
أمضى إلى المدينة فاتي 0 د 
بخمر أملأ بها كؤوسكم من “د _ 2 ومس 


رحلة ولد يسيدوقال: ' 1 0 
«حسبكء. فما عندنا يكفينا الآن؟. 

وطعموا وشربوا وشبعوا. 

وبعد أن فرغواء تكلم المصطفي بصوت عريض 
عميق كالبحر» ممتلىئ كالمد الوافي في ضوء القمرء 
وقال: «أي صحابي ورفاقي في الطريق» لا مفر اليوم 
من الفراق» فما أكثر ما ركبنا متنّ البحار المخوفة» وما 
أكثر ما تسلّقنا أوعر الجبال مرتقى» وما أكثر ما صارعنا 
العواصف . ولقد بلونا الجوع» غير أننا قد جلسنا أيضا 
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قطة 35 لصخ .5متك عطا 


ا 1 9 أطع ه5650 عطة ,لمعمتامم 

1 اكيم عسالزة؟ كعاكمالا عما 
جحي ١‏ اليل ١‏ 1 غقطا عنتوع1 عمد ع1“ 
2 ل لله | حى' لمة تاه عطا منص مع 
را نا" 78 3 ٠‏ لاقتدع1مع:2 0 عصذ؟؟ ع1 


1 9 15 كتطا 101 ,قصتاهء 80112 
ل( 0 ”.5062 

: سد عط قم 
سس ا 12 “قلط صآ لقة كعط مممنا 
1 ألم 1 كد ات 
15 )1 101 ,/3ة[8"“ :5310 عط 0ظة ,توتأطتامه 132 2 لمة 
”.1نا20 16 210نا أمعلء ناه 

77616 320 علمقكل 320 38 نزعطا لحم 


2 520166 75]319امقاث ,لعطذتما م772 ]1 سعط نمف 
35 111 320 3عء5 عطا كه «رع06 ,70166 ]735 2 
27" :5310 ع2 2320 ,22002 عطا ععلصن ع0 غدعع 
]0115 976 ,2020-1611018 /9ل2 لمة 2065غتصامن 
6 531160 7/6 23596 عنامآ .033 قتطا تدم كلع26 
عطا 0عطستك عاقط 5776 220 ,قةءع5 2611005 


اج 


إلى مآدب العرس . وما أكثر ما كابدنا العري» غير أننا 
أيضا قد ارتدينا فاخر الثياب . حقا قد رحلنا بعيداء 
ولكن آن لنا الآن أن نفترق» ولسوف تمضون جميعا فى 
سبيل» أما أنا فقد حق علي أن أمضي وحدي في 
سيان 1 


ولسوف تباعد بيننا البحار والأراضي الشاسعة؛ غير 
أننا سنظل رفقاء سفر في رحلتنا إلى الجبل المقدس . 


«وإني لأودٌ أن أزجي إليكم ثمرات قلبي وما تبقى 
من حصاده » قبل أن يذهب كل مثا في طريق : 

«فلتَمُضوا في طريقكم صادحين بالغناء» ولتُوجزوا 
في كل أغنية» فالأغنيات القصار فوق شفاهكم هي 
وحدها التي ستحيا في قلوب الناس» . 


«واذكروا الحق الجميل في كلمات قليلة» وحذار أن 
تذكروا الحق المرير بأية كلمة. قولوا للصبية العذراء 
التي يتألق شعرها في الشمس إنها ابنة الصباح. فإذا 
رأيتم الضرير فحذار أن تقولوا له إنه وظلام الليل شئ 
واحد. 


ع 


طخ 160)ق:77 عتتقط ع9 300 قطتةأ هتامم أجعمعع]5 
6111 ع8 قاط 12205982 عتتكقط ع1]7آ .قتزماد عط 
5نامع .كأمدع]- ع مصتللعء؟7 )3 )52 3150 عتقط 
6018 2150 825 76 أتاط ,لم221 مععط 76 عتتقط 
,ق13 3161160 0ع06ص1آ عتتقط علا .امعستهم بواعمكز 
:5013 0ع للقط5 011ل9 غطاع108 .32م 1776 1099 أتاطا 

5733/, 220 21026 22115 1 850 1. 


5 7256 غطا 320 قوء5 ع6 أعنامط لحم" 
25 566 55211 56 للناة رونا 46هتهمع5 للقطة 
11017 عطا 10 ه1106ا0[ 0111 0م11 

1١76 50 0132 567976560 10305, 1‏ 561016 أاناظ'“' 
عط 300 أو عق عطا 8011 مغصتا عتاع 70110 
تأكقعط '(د2 01 عستسدعاع 

أتاط ,5128128 15 177337 8/0111 11201 3:01 00“ 
4ط 50285 عط 02179 101 ,621 56 ع502 طعوء غه1 
زا 076[ 1لهط5 5م[ نامز 11202 ع8قناه820 016 
.قأكهع1 

أقاط ,70205 1116 12 طاتصا 'ز[ء7ا10 5 11[ع1*' 
ع [[ع1' .770205 3239 12 طابحا تزاعنا قة "ماع12 
عطة أقطا صناة عط) 12 تعصتطة تتتقط ع5ومط7ا مءع210د2 
0 كد ]810 .120101238 عط 01 #عأطعتتدل عغطا 15 
634 سقتط 10 غ20 5397 رووةعغطع1ةد عط 10[مطعط للقطة 
مخطعته 11 عده كز عط 
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«اصغوا إلى نافخي 
الثاي كعالو كتدم 
تصغون إلى أناشيد 
نيسان» أما إذا استمعتم 
إلى الناقد والعياب 3 
فلتكونوا صما كعظامكم 
ساعن كخيالكم! . 


«أي رفاقي وأحبابي» 
لسوف تلتقون في 
طريقكم بأناس ذوي 
حوافر» فلتّعطوهم من 
أجنحتكم ‏ وأناس ذوي 
قرون» فلتتوجوهم 
بأكاليل الغارء و 7 
ذوي مخاالب» 
فلتنعوض وهم عن 
أصابعهم بتلات الزهر 
وأناس ذوي ألسنة لاذعة 
تاشر كِ فلتهبُوهم نظير 

هم 1 . 


7 


عا 10 6م15“ 
11 35 62/خ123م-11016 
1 قمطتتمع)115 عتعبر 


القطاة 1اه0ئ8 1 ]ناما ,لتدمم 
6 للنة عتاقه عطا متدعط 
6 بكعلوءم5 12111-11207 
0 تتتامن8[ 835 ك2وع0 
أهقا015 قة لنة كعدهمط 
.7 80114 85 

همه 5ع120تمء 13/17“ 
120 ,5610760 1287 
للقطاة 59:01 17237 90111 
20015 7/15 1262 أعع10 
نا50 01 طقعغط) مالع 
11 معمط لمم .5ع صاب 
سعط هجالع :35رمطآ 
131175 01 تطاوعر؟ 
5ك طاابل وعم لمم 
11 لقاعم متمعطا علازع 
كلمذ .ق5اععط11 
ز65نا088) 0م1011 خا 
7 12026 لمحل ملع 
.70105 


٠» ج<‎ »# ٠# 


صفحه فارغه 


نعم ستلتقون بكل أولئك وأكثرء ستلتقون بالأعرج 
يبيع العصي» وبالضرير يبيع المراياء وبالأثرياء يمدون 
أيديهم بالسؤال عند باب المعبد . 


فأعطوا الأعرج من خفتكم» وللضرير من بصركمء 
واعملوا على أن تبذلوا من أنفسكم للسائلين 
الأثرياء فهم أشد الناس حاجة. أجل » فما من إنسان 
يمديده بالسؤال إلا إذا كان فقيرا حقاء وإن كان غنيا 
واسع الثراء . 

أي رفاقي وصحابي» أناشدكم بما بيننا من حب أن 
تكونوا في الصحراء سبلا تلتقي؛ تسير فيها السّباع 
والغزلان كما تسير أيضا الذئاب والحملان. 


ولتذكروا هذاعنيء أنا لا أعلمكم العطاء بل 
الأحذء ولا أعلمكم الجحود والتكران بل البسر 
والوفاء؛ لا أعلّمكم الاستسلام بل الفهم والؤدراك» 


والابتسامة تعلو شفاهكم . 
أنا لاأعلمكم المئمت. بل أع لمكم أن تغْنّوا 
بصوت غير جهير . 


0 


20205 330 12656 211 أعء226 لأقطة ناه ,عق“ 
0ض ز5عطعاتناتهء وستلاء5 عتتتةا غطا امعد لاقطة اما 
6 2266 للقط5 9011 لنذث .15متتتط ,لستاط غطا 
.ع [متدع 1" 01 عادع عط غ2 وسمنلععءط0 معدم عار 

6 10 ,رق5ع 517/110 8/011 01 زع عنمة[ غطا 10“ 
01 ع7اأع 8011 أقطا ع56 320 :715100 9011 01 لستاط 
205 56 ع3 لإعطا زكتدعععء6 طع1 عطا 16 كاءوتتامر 
أعاعتتأة 101110 ضقنط 20 /19آ6نا5 105 ,آله 01 (0ع26 
م106 0061م ع5 156 11821655 قطلة 201 لمقط 0 
.35 ]8768 01 لأعتامطا 

عوط 1[ ,2305 '(2 لطة 065قخصم 1/17“ 
5 2]1655تامه 26 80011 غقطا 1076 عتاه 'إ5 تام 
عمتعط؟” اأتعوع0 غطأا سآ «تعطامقة عده 55متك اعتط؟ 
عط 2150 ل0مة ,عكللة؟ 5أأططة؟ عط له كمه1][ عطا 
.مععط5 غطا لصة قغ1011 

20 نامت8 طعدعا 1 :226 1ه قتطا عءطاسعدع: لمم" 
خط لاد غناط ,لمتمعل أمط بعمت«لععع2 غناط ,وستااع 
7/1500 ,ع لتلسماكمء00تا أناط ,عستلاء1( )مه 0ه 
.5 6 2همتا علتترة 


8 2 2562 غتاط رععصفلز5 غ200 نامز طعدء) 1 
.016-10 1101 
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أنا أهديكم إلى ذاتكم العليا التي وسعت الإنسانية 
جمعاء. 

ونهض من على الماتدة» ومضى إلى الحديقة لا 
يلوي على شئ؛ وسار تحت ظلال أشجار السّروء 
بينما النهار يولي وتبعه حواريوه عن بعد» فقد ناءت 


غير أن «كرية» وحدهاء ألقت بقايا المائدة» ثم 
أعد زادا للغد ولرحلتك». 


فنظر إليها المصطفي بعينين تُبصران عوالم أخرى 
غير هذا العالم» وقال: «أختاه» يا حبيبتي» إنه لمكفول” 
منذ الأزل. . . الطعام والشراب مكفولان للغد كما 
كانا مكفولين بالأمس» وكماهما مكفولان اليوم». 


«إني لراحل» ولكني إن رحلت وفي عنقي -حق لم 
أنطق به عاد هذا الحقنفسه فسعى إلى ومني 
وجمع أشتاتي المبعشرة ة في سكنات الخلود دعسا" 


حسنند قل 


طعتط؟؟ 15ع5 ععع:132 عنامنق نامنز «طاعمع) ال 


”تاعتة لآلة كمتقاام» 


انان ألع7 لهة 50350 غطا سمت غ205 عط لظ 
20 731180 320 داعلعدت) عطا ماما تهتاطعتدماة 
0217 06 35 5عععا-5ققع1متكت عطا آه 56800959 عطا 
6 3 غ3 ,رصتط 0ع101101 تزعطا مط .لعسههدر؟ 
تأعط) لتنة ,اأتقعط 555 أتوعط ماعطا 101 ,ععمةأوال 
.تلانامط عاعطا 01 001 عطا 0 عنتهقآن عتاع دما 

غطا لا انام هط عط3 35162 بقستهد؟ا تإلد0 
م :5310 320 تقتئط 1120 عسقه ,كأمعتلعة] 
600 عنومعم 10 206 161ناة نا0نز أقطا 101ناه7 1 
”.97010111 220 10011019 غطا أمسمتدعة 

/5907 أقطا وعنقة طاام؟ تغط مهمون 0م1001 عط لمك 
1" :5310 ع2 لتنة رقتطا مقطا 7502105 ععطاه 
1010 دعتكة رعد00 15 غ1 ,5610170 203 320 ,اعاق1ة 
عتمتمل عط اسه 5000 عط1' .عمسن 01 عمتمتوعط عطا 
0101 1075 25 1761© ,12011017 عطا 105 ,16303 15 
.6007 01012 320 0337تعاوع :3 

أعلآ غ201 انما 2 طغ1؟ مع 1 كا غناط ,مع 1“ 
0 عغص2 عاعء5 متدعة 7111 طارما 76 أهطا بلع016؟ 
مع تعلوءه 56 كاأمعممعاء 227 طعنامطا ,عمط تتعطاوع 


بود 


أمامك مرة أخرى لأخاطبك بصوت جديد» يخرج 
إلى الحياة من قلب هذا السكون المطلق الذي لا 
يعرف الحدود» . 


«فإن كانت قد بقيت قَشئْلةٌ من جمال لم أكشف لكم 
عنها فسوف ينادى علي مرة أخرى. أجل» سأنادى 
باسمي المصطفي » ٠‏ فأوافيكم بآية حتى تعلموا أنني قد 
بتاكم كل مايه كم : للأن الله لا حب أن 
يحجب نفسه عن الناس» أو أن تنطوي كلمته في أغوار 
قلب الإنسان). 


ااولسوف أحيا بعد المماث» وألفي بأناشيدي في 
آذانكم حتى بعد أن تردني موجة البحر المديدة إلى 
أعماق البحر الرحيب». 

لسسوف أجلس إلى موائدكم وإن غاب عنكم 

جسدي . 

وأمضي معكم إلى حقولكم»؛ روحا خفيّة لا تراها 

العين. 

وأوافيكم عند االمصطلى في عفر دوركم ضيقًا لا 

وكير اعد 


سن 


ل 320 ,7المععاء 01 5ععمة511 عا أنامطعتامعطا 
طال”7 علقءعم5 22837 1 غ2 82011 ع1م1ع عصرم 1 القطة 
205 ]0 أتقعط عط 01 اناه باكعمة معه0 م7010 90 
.65 701655تا0ط 

عناقط آ أهقطا وابتدعط 01 أطوتتة ع6 عنتعغطا كا حلسم » 
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غه6 رضع1ة 2 8011 ع7أع للقطد 1 220 .,وكمائتاسام 
أله علةهءم5 0 عاعةط عمدمن ع3هط 1 المآ 2033 30011 
51111561 201 7111 00600 101 ,عمفاعد[ 15 غقطا 
7010 1115 201 منقمط طم مرعللخط عط 10 تاعسدم1]11 
.3 ]01 أتدغط غطا 01 265:55 غطا ص لعرع؟زهم»ن عنا 10 

للقطة 1 380 بطادع0 ل0دمنزعط عكاتا القطة 1“ 

111 701115 5 

6 02131165 568-1866 أقة7؟ غطا 21162 تاعت8 

.لامعل وع5 أقة7؟ عطا ما عزعقط 

أنآمط)1؟7؟ طعنامط 5030 عتا0ن5 ]3 غ1أ5 للقطد 1 

60017, 


5 ,176105 تتتاملز م ناملا 5116 مع الهطد 1 نسم 
م5 
أ65ناع 3 ,1165106 3:01 غ3 80011 0) عممن لالقطة 1 


5060600ظ11ظ1 
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فالموت لايغير شيما سوى الأقنعة التي تحسجب 

وجوهنا. 

والفلاح سيظل فلاحا. 

وذلك الذي شدا بأغنيته إلى الرياح سبظل يشدو بها 
أيضا إلى الأجرام في مسراها. 

و وجم المريدون وكأنهم الحجارة» وحزنت قلوبهم 
لقوله: «إني لراحل». لكن واحدا منهم لم يمد يدا. 


محاولا استبقاءه» ولا تبعه أحد في مسيرته . 


وانطلق المصطفي من حديقة أمه بخطّى سريعة لا 
دفعتها الريح العاصفة دفْعاء ثم تراءى لهم كأنما هو 
ضوء شاحب راح يصعد إلى الذرى . 


غ02 ككاكقحدة عط غناط عستطامه قمع سقط طندعد[ 


017761 0101 


20 5 5611 ع5 1ل[2ط5 تتقمتتقل700 ع1" 
3 2 بتتقتتتاع 1011م 116" 


للقطة 0دذ7؟ عطا 10 5028 قلط 5325 اتا عط لم 


”5016163 2207085 186 10 3150 )1 عترزة 


ر5 026 38 1آ[ا5 35 5626 165مته015 عط امف 
:0 0ه غط غقطا 101 تتقعط ماعطا ص لع؟كعتج لمة 
51877 0] 20ق8 قط غ010 2116 10311 20 أناظ ”.مع 1“ 
5 “عاك 1011017 3039 010 205 بتعاقة11 عطا 
10515 
م030 عطا نام ناه ألاء1 219أ5تاسلم لمحم 
قصة غ511 م762 اعع1 قلط تنه ,تعطامدط خط 2ه 
2 عع1ئآ رأهع1200 2 ص2 20ة :5011201655 عدت تزعطا 
1326 7385 ع2 ,5120 50028 3 صذ كوع1 دبزم1اطا 
عل78 2 ,7616 )1 35 ,لللقة 667 320 بتتاغطًا 1010 


.كاطع اغط عطا 0غ نا عهز2208 أاع نا 
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وهبط المريدون التسعة 
إلى الطريق يهضون إلى 
مزال سبي اهب 

وظلت المرأة وحدها 
واقفقةفي الليل 
المتكاثف» ورأتث كيف 
يجتمع الضوء بغبشة 
المَسَّقء وتعزت في 
وحشتهاووحدتها 
بقوله: «إني لراحل» 
ولكني إن رحلت وفي 
عنقي حق لم أنطق به 
عاه هذا الحق نفسه 
فسعى إلي وضمني» 
فأعود مرة أخرى». 


عستطد عط تلظ 
35 كتلعط غ211 
20 غطا دجمل 


70 ع6 أنا8 
عط صد 04ماة5 التاد 
لقة ,أطوته عصلعطاوع 
عطا بتامط 10[قطعط عاو 
اأطعنلتها عط ههه غطعنا 
ج06 206م0عع 5‏ عاعبر 
:لم0 عغطة لله 
0 065012005 ع0 
طااةا 5وعمعتاملة معط 
غناط ,مع 1" :702035 5لط 
طأنانا 2 طازى مع 1 كز 
غهط) ,0ع7016 أت59 206 
كلعه5 5111 طاتم كر 
و2 65 ادهع 320 106 
1 للقطة صنتدعج لهه 
0002 
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صفحه فارغه 


وكان المساء قد حل وبلغ المصطفي السلال» 
وقَادته قدماه إلى غمرة السّباب» ووقف بين 


الصخور وأشجار السَرو البيضاء محتجباعن كل 
شيء ح ثم هتف قائلا : 


لزعي لفيالة اسن ما أنت إلا 
إني أعود إليك» ا 


بل كلمة مكنوئة لم ينطق بها لسان. 
إيه أيتها الغمامة؛ يا أخت روحي ذات الجناح» لقد 
اجتمع شملنا الآن. 


ولن يفرق شمآّنا أحد حتى يوم آخر يكون للحياة. 


حين يرك فجره على مهاد الحديقة قطرات من 
الندى. 


وحين يطرحني رضيعا على صدر امرأة؛ 


فنكون من الذاكرين . 
إيه أيتها الغمامة. 00ظإ إني أعود قلبا 
يصغي من أعماقه كقلبك . 


- 
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صفحه فارغه 


ورغبةٌ تختلج بلا هدف» كرغبتك» 
وفكرةً لم تكتمل» كفكرتك. 


إيه أيتها الغمامة» يا أخث روحي» وأوّل مّن ولدته 
أمي . 

مازالت يداي ممسكة بالبذور الخضراء التي شئت 
لي أن أنثرها. ظ 
وشفتاي قد جَمدَتا على الأغنية التي شئت لي أن 
أنشدها. 
ولم آت إليك بثمرة» ولم أحمل إليك صدى . 
فقد عميت يداي وجملات شفتاي . 


إيه أينها الغمامة» يا أخت روحيء لشد ما أحببت 
الدنياء وأحبتني الدنيا . 

فقد تمثّلت بسماتئي كلها على شفتيهاء وانسابت 
ذموعها جميعا من مآفي . 

على أنه قد وقق بيثينوبيتهاسحاجز من السسكرن» 
لم تشأ هي أن تقطعه. 
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ولم أستطع أنا عبوره. 

إيه أيتها الغمامة, يا أخت روحي» يا أخت الروح 
الخالدة. 

إني شدوت بأغاني العريقة لأطفالي الصغار. 


ولقد أصعُوا إليها وعلّت وجوههم دهشة. 

من يدري لعلهم ينسون الأغنية في غد. 

ولست أدري إلى مَنْ تحمل الريح الأغنية بعدهم . 
فلم أكن أنا صاحبهاء وإن سرت في قلبي 


إيه أيتها الغمامة» يا أخحت روحي . 

لقد نزلت السكينة على قلبي 

على الرغم من كل ما مر بي . 

فإن لم يكن الغناء في الحق غنائي » 
ييه 
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فقد انبثق من رغبات قلبي الدفينة . 

إيه أيتها الغمامة» يا أخت روحيء أيتها الغمامة 
الشقيقة . 

أنا الآن أنت . 

ولن أكون ذاثا بعد. 

الأسوار قد تداعت. 

والقيود قد تفككت . 

وإني لأصعد إليك» ضبابة أخرى . 

ومعا سنطفو على أديم البحر» حتى يوم الحياة 


الآخر» 
حين يتشرك فجره على مهاد الحديقة؛ قطرات من 
الندئ» 


وحين يطرحني رضيعا على صدر امرأة» . 
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أقوال التقاد في هذا الكتاب, 
لا 4 


)ا 

١ 1‏ و ء. 

١‏ وداه 
5 ل 


أسلوب العامة 21 واوا 
الشعر يظل أقرب إلى طبيعة الفكر الذي يدأمل أحوال 
المجتمع والسلوك والأخلاق» أما أسلوب «الصوفي؟ أو 
«الناسك» الذي خلا إلى نفسه في 3حديقته» أربعين يوما 
قبل أن يخرج إلى الناس» فنثر شعري ذو طابع وجداني 
غالب في الرؤية والتعبير والتصوير» يتحدث عن أمور 
مطلقة يتأمل فيها وجود الإنسان وصلته بالطبيعة وبالخالق؛ 
ويتحدث عن حنينه إلى عالمه الروحي الأول الذي يصعد 
إليه في نهاية الكتاب خلال ضبابة يغني لها ويمتزج بها. 


وحين يتصدى المدرجم لمثل هذه النظرات الروحية 
المجردة وأسلوبها الشعري الرمزي أو الرومانسي يضع نفسه 
موضع الكاتب ويحاول أن يرى الحسياة رؤيته الشعرية 
والصوفية ويعبر_-كما عبر بمفردات الشعر وتراكيبه 
الأسلوبية ومجازاته وأخيلته وإيقاعه. وترجمة الدكتور 
ثروت لتلك المقاطع ذات الطابع الشعري من «حديقة النبي؛ 
نموذج للترجمة التي تجمع بين معاني النص وما وراءها من 
رموزء وتوئّق إلى المقابل العربي الصحيح والجميل للنص 
الإتجليزي» دون أن يغريه ثراء اللغة العربيةفي هذا المجال 
بالابتعاد عن الأصل أو الإضافة إليه إلا ما تقتضيه أحيانا 
طبيعة الإيقاع أو توازن الجمل لتكون الترجمة أقرب ما 
تكون إلى طبيعة اللغة العربية» أو ما يجلبه المترجم لبعض 
المفردات أو التراكيب الأسلوبية. وقد يوضح ما في ترجمة 
الدكتور ثروت من حرص على الأمانة» وعلى ما في نثر 
جبران من سماث الشعر» ومافي الترجمة من قدرة على 
اختيار المفردات وبناء الأسلوب ورسم الصور المجازية دون 
خروج على طبيعة النص» أن نقارن بين مقطوعة من كتاب 
جبران وترجمتها عند الدكتور ثروت» تلك الترجمة التي 
تبقى نصا عربيا مكثمل النصائص في مفرداته وأسلوبه 
وإيقاعه يجاري ما في نص جبران من تلك النصائص» 
وينقل إلى القارئ العربي روح المؤلف وسمات أسلوبه 

الفئية . 
د. عبد القادر القط 


« إننا لنجد المتعة والفائدة جميعا في قراءة المقدمة 
المستفيضة التى ضمنها الدكتور ثروت عكاشة عصارة قلبه 
وعلمه حستى يصل إلى أغوار ما هو جدير بالتقدير 
والإعجاب في أعمال جبران» ويبرزه للقارئ من خلال 
المقدمة التي تضم قائمة مراجع قيّمة مختارة» ولكننا إن أردنا 
أن نقف على موهبة المترجم فينبغي علينا أن نقرأ النص 
المنقول إلى العربية لنرى كيف وقَق المترجم في نقل إيقاع 
الجملة الإنجليزية والإلقاء الملحن الذي يربط بين هذا الشعر 
وما تنشده جوقة الكوروس في المأساة الإغريقية» وهذا 
الأسلوب الإلماحي الحافل بالمفارقات الذي يعي د إلى 
الأذهان أسلوب [هكذا تكلم زرادشت] . والترجمة عن 
مؤلف مثل جبران قد تحدو بالمترجم أن يتردى في خط 
جسيم وهو الخضوع لإغراء استخدام أساليب تعبيرية عثيقة 
فى اللغة العربية وكلمات متقعرة عفى عليها الدهر لإضفاء 
العمق» مع اختيار الأسلوب الغنائي للشعر؛ لكن الدكتور 
عكاشة نجح في تجنب مثل هذه العشرة ة بعناية مقصودة. فلقد 
احتفظت جملة العربية بانسياب الحمل الإنجليزية عيئه» كما 
احتفظت بطابعها الوعظي نفسهء وبتدققها النبيل» وبتلك 
النغمة الهامسة التي تنزع إلى الحزن والتي تخلّف أسلوب 


جبران دوما» 
الأب جورج قنواتى 
(عن مقال له بالفرنسية) 


«أكاد أقول إن موعظة نبي جبران لا تترجم ترجمة 
أصيلة إلا بطريقة ثروت عكاشة لأنها نسج على «موعظة 
الحبل؟. وهي دليل على أن الدكتور عكاشة لا يتقن 
الإنجليزية فحسب بل ويحسها بوجدانه. . فلنقل إذن إنه 
ترجم فأجاد الترجمة في عامة مواضع «حديقة النبي». 
وأول مظهر من مظاهر هذه الإجادة أنه حافظ على روح 
الكاتب وطابعه. . فأطلع القارئ العربي على نمط في 
الشعور والتفكير والتعبير لم نألف أن نراه في غير التراث 
الرومانسي والئراث الرمزي. وليس هذا مصادفة لأن 
ثروت عكاشة فيما يبدو مفتتن بجبران افتتانًا قويا فتجاوب 
معه بحسه ووجدانه وخخياله. وإني إذ أحيه فلأنه عني عناية 
لا تتجاوزها عناية بهذا الكاتب الذي يعد فيما نعرف من 
أقرب كتابنا إلى الثراث العالمي. وتحية أخرى للدكتور 
المترجم لما قام به من إحياء للأدب الرومانسي عن طريق 
عنايته بأعمال جبران» . 


د. لويس عوضص 


«لفتني من البداية أن الترجمة محتفظة بروح النص أمينة 
على دلالته مبقية على رمزيته بكل إبحائها المثير» . 
بنت الشاطئع 


اترجمة رائعة امتازت بالدقة في النزام الأصل مع 
المحافظة على المعاني في أسلوب عربي قويم خحال من 
العجمة والاضطراب ما يست حق التقدير والثناء 
والإجلال». 


أحمد بدران 


«وأيم الحق لست أدري أأشيد بدقة الترجمة التي عاشت 
مع جبران وغاصت إلى أعماق نفسه وأغوار البشرية 
وفصلت لعرائس الوحي والخيال عنده أبرادا من الأسلوب 
العالي جلت جمالها أروع جلوة؛ أم أشيد بالمقدمة العظيمة 
الزاخمرة بالعلوم والملعارف مسرودة بأحكم بيان وأعذبه. 
ويئقاضاني الحق أن أقول إن مقدمة دكتور عكاشة لكتاب 
«حديقة النبي» هي من أكمل ما عرفئا حتى اليوم من 
مقدمات تعد من الأصول الثوابت فيما عرضت له من علم 
وأدب» ولا أعجب فأما تفتقت عن صدر واع وذهن خلاق 

وقلم طبع سيال». 
عادل الغضبان 


القد أدرك الدكتور ثروت عكاشة روح جبران فكتب 
الترجمة وكأنه يكتب أسطورة شرقية بكل ما فيها من رموز 
وإيحاءات. لم يكن يترجم النص ترجمة حرفية: إما 
كان يتصور وقع الجملة الأصلية على قارئها وما تحدثه 
فيه من أثر» ثم يبحث عن الجملة العربية المقابلة في 
إحداث نفس الأثر حتى يقع عليها فيصوغها في إطار 
الأسلوب الأسطوري الذي نسج منه ترجمته. ولهذاقد 
تجد مرادفات عربية لا مقابل لها في الأصل الإنجليزى» 
ولكنك عندما تحاول أن تصوغ الجملة الإنجليزية صياغة 
أخرى لا تستطيع» وأعتقد أن هذا أعلى مراتب الترجمة» 
وأنه لايمكن للمترجم أن يكون شفًَافًا كل هذه الشفافية 
بالنسبة لروح الكاتب الذي ينقل عنه مالم يكن قد قرأ كل 
أعماله وعاش فيها طويلا واختمرها حتى أصبحت جزء) 

من كيانه) 
أحمد عباس صالح 


ثيت ببليوجرافي 
لصاحب هذه الترجمة 


١‏ -ألفن المصرى القديم : العمارة 
؟ الفن المصرى القديم : النحت والتصوير 
٠‏ الفن المصرى القديم : الفن السكندرى والقبطى 


4 الفن العراقى القديم 

ه -التصوير الإسلامى: الديني والعربي 

١‏ -التصوير الإسلامى: الفارسى والتركى 

؟ -الفن الإغريقى 

4 الفن الفارسى القديم 

4 -فئون عصر النهضة (الرئيسائس والباروك) 
الرئيسانس 
الباروك 
الروكوكو 

-الفن الرومانى 


(*) (الصور الملونة بالطبعات الأولى من الأجزاء العشرة الأولى من هذه الموسوعة طبعت بمؤسسة 
رينبرد للطباعة بلندن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو؟). 


دراسة 
دراسة 


دراسة 


در أسسة 


طبعة أولى ١91/1‏ 
طبعة ثالثة ١998‏ 
طبعة أولى ١91/7‏ 
طبعة ثالثة ١51481‏ 
طبعة أولى ١9197‏ 
طبعة ثأنية 7٠١١‏ 
طبعة أولى ١91/4‏ 
طبعة أولى ١19/8‏ 
طبعة أولى 1١9/47‏ 
طبعة أولى ١948١‏ 
طبعة أولى ١584‏ 
طبعة أولى ١9/4/‏ 
طبعة فاخخرة 1١51957‏ 
طبعة فاخخرة /14891 
طبعة فاخرة 1١994‏ 
طبعة أولى ١991١‏ 


١‏ الفن البيزنطى 
١‏ -فئون العصور الوسطى 
١١‏ التصوير المغولى الإسلامى فى الهند 
4 -الزمن ونسيج النغم 
( من نشيد أيوللو إلى أوليقييه ميسيان ) 


١‏ القيم الججمالية فى العمارة الإسلامية 

5-الإغريق بين الأسطورة والإبداع 

7 ميكلانجلر 

فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى 
[ أثر إسلامى مصور ] 


معراج نامه [ أثر إسلامى مصور ] 
أعمال الشاعر أوقيد 

١‏ ميتامورفوزيس [ مسخ الكائنات] 
١آرس‏ أماتوريا[ فن الهوى] 


أعمال جبران خليل جبران 
النبى : لجبران خليل جبران 


7 . حديقة النبى : لجبران خليل جبران 


طبعة أولى ١1917"‏ 
طبعة أولى 1١64895‏ 
طبعة أولى ١448‏ 
طبعة أولى ١18٠‏ 
طبعة ثانية ١446‏ 
طبعة أولى ١18١‏ 
طبعة ثانية ١4141١‏ 
طبعة أولى 41/8 ١‏ 
طبعة ثانية ١9665‏ 
طبعة أولى ١98٠١‏ 
طبعة أولى ١9195‏ 
طبعة ثانية 1١911‏ 
طبعة أولى 9441 ١‏ 


طبعة أولى ١51/١‏ 
طبعة رابعة /41 ١‏ 


طبعة مخامسة 441 ١(مكتبة‏ الأسرة) 


طبعة أولى ١946‏ 
طبعة ثالئة 14141١‏ 


طبعة أولى ١404‏ 
طبعة تأسعة ١9459‏ 
طبعة أولى ١891٠‏ 
طبعة ثامئة ١144‏ 


-عيسى ابن الإنسان : لجبران خخليل جبران 


8-رمل وزبد : لحبران خليل جبران 


7 أرباب الأرض : لخبران خليل جبران 


١‏ روائع جبران خليل جبران. الأعمال اللتكاملة 


4. كتاب المعارف لابن اقتيبة 


4 مولع بقاجئر : لبرئاردشو 


مولع حدر بقاجئر 


7 المسرح المصرى القديم : لإتيين دريوتون‎ ١ 


1 إنسان العصر يتوج رمسيس 

1 فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد 
طومسون : لببير دائينوس 

4" إعصار من الشرق أو جنكيز ان 


0 العودة إلى الإيمان : لهنرى لنك 


طبعة أولى ١9577‏ 
طبعة نخامسة ١496‏ 
طبعة أولى 1457 
طبعة سادسة ١4414‏ 
طبعة أولى 1١456‏ 
طبعة رابعة ١4689‏ 
طبعة أولى ١484٠‏ 
طبعة ثائية 1١919٠‏ 
طبعة أولى ١45٠‏ 
طبعة سادسة 1147 
طبعة أولى 14716 
طبعة ثانية 191415 
طيعة أولى ١91/6‏ 
طبعة ثائية 141401 
طبعة أولى 19451 
طبعة ثائية ١9/49‏ 
طبعة أولى ١91/١‏ 
طبعة أولى ١9455‏ 
طبعة ثانية ١9444‏ 
طبعة أولى 1١4617‏ 
طبعة خامسة 1947 
طبعة أولى ١946٠‏ 
طبعة رابعة ١9895‏ 


السيد آدم : لبات فرانك ترجمة 
77 سروال القس : لثورن سميث ترجمة 
8 الحرب الميكائيكية : للجنرال فولر ترجمة 
9" قائد البانزر : للجنرال جوديريان ترجمة 
٠-_حرب‏ التحرير تأليف بالمشاركة 
١‏ -تربية الطفل من الوجهة النفسية ترجمة بالمشاركة 
7 -علم النفس فى خدمتك ترجمة بالمشاركة 
والأدباء )١19:00-1485(‏ 
4 ملكراتى فى السياسة والثقافة تأليف 
5 المعجم ا موسوعى للمصطلحات الثقافية إعداد وتحرير 
1 إنجليزى ‏ فرنسى ‏ عربى ] 
5 موسوعة التصوير الإسلامى دراسة 
بالفرنسية 
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طبعة أولى ١544‏ 
طبعة ثانية ١456‏ 
طبعة أولى ١167‏ 
طبعة ثانية “/49 ١‏ 
طبعة أولى ١147‏ 
طبعة ثائية ١4615‏ 
طبعة أولى 197٠‏ 
طبعة أولى ١96١‏ 
طبعة ثانية ١471‏ 
طبعة أولى ١915‏ 
طبعة أولى ١9446‏ 
طبعة أولى ١945‏ 
طبعة ثانية ١1194‏ 
طبعة أولى ١984/4‏ 
طبعة ثانية 1١914٠‏ 
طبعة ثالئة ٠٠٠١‏ 
طبعة أولى 119٠‏ 


طبعة أولى ١989٠‏ 


" با:1]1017 مشتقطا تله غصسة؟1؟؟ عع مسشره]8 :6مدمعه 16-0 وفمسقمار] 
,4 ' 1011711500 


بالإنجليزية 
4 01 32626ج106710 82110 «متاععاوع2 .دعل 042 صقمتاة عط 11 
١‏ 2 " 01118500" ععماتسع1] لدسسطلادن) 5' لستطسماة 


02-6 أعفمتسطآ سقاوعء2 11:6 .عسط؟11 عطا لصسه «ععنتستد؟ مستافدكة8 عط"1" 
رآ غ231 ,م201 ممنطةت[طناظ لمأطرتعة؟]ا .وستاسنوط مدمتعلاء!1 عنسية1و1 
1 102008 .وقع2 عمتطقتاطتاط 


لنسةقء2 .عسناسنتة8 عتسهاعة 05 عععزم«عامهةة 4خ : اعسدةة3 - زوعنك3 ع1" 
مم8 1126 رقلعة807 .118.5 10 اعامععع2 855338 عقطأن له م016ناك 
.8 102005 .لم50 وملنهءرو 18:1 


31 ,أشعتقة16[مم51 لزتقتعغاماً 112165 1152 بأقطمموط عط" 2ه لوتوئءوط فط" 
.6 :8 طاتتعع6 10 


2# 16 أعة'! قلق 0ش عوع 11 13 06 عناو ل قترة [طمعط 
,115211011566 هآ 

2016 1183300011 8ل 

,1 نأكه "!1 0885 201151116 أع 213560116 

ممق ألوجة'!1 عه ع مقطا 18 عماسة تعدع 117 


سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريبس 
خلال شهرى يناير ومارس ”191/7 . 


نننأاءععة1 عع219 ,11 ,ققة2 ,66همف 73 , ععمقء8 عل عع00116) دل عتتةنامسف 
خنع [مطاءة 8 


# المشكلات المعاصرة للفئون العربية . مؤتمّر منظمة اليونسكو المتعقد بمدينة الحمامات . 
تونس 191/4 . 

* حرية الفنان . لمنظمة اليونسكو . نشر بمجلة عالم الفكر . المجلد الرأبع يناير 191/4 . 
الكويت . 

* رعاية الدولة للثقافة والفنون . محاضرة ألقيت بنادى الجسرة الثقافى بالدوحة.( دولة 
قطر). فبراير 1946 . 


* سبيل إلى تعميم مدن التكنولوجيا : تكنوبوليس » فى الوطن العربى . دراسة لندوة العالم 
العربى أمام التحدى العلمى والتكنولوجى . معهد العالم العربى بباريس . يونيه 194٠‏ . 

* إطلالة على التصوير الإسلامى العربى والفارسى والتركى والمغولى . محاضرة ألقيت 
بالمجمع الثقافى بأبى ظبى . أبريل 119١‏ . 

* الدولة والثقافة . وجهة نظر من خلال التجربة . محاضرة بندوة الثقافة والعلوم ٠‏ فيج ا* 
نوفمبر 1597 . 
* التصوير الإسلامى بين الإياحة والتحريم . بحث ألقى فى الدورة العاشرة لمر المجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان . الأردن . فى المدة من 6 إلى /؛ يوليه ١486‏ . 
تساؤلات حول هوية التصاوير الجدارية فى بايستوم . بحث ألقى فى مؤتمر 3 مصر إيطاليا 
مئل القدم حتى العصور الوسطى» المنعقد بروما فى المدة من ١7"‏ إلى ١94‏ نوفمبر ١586‏ . 
* الفن والحياة . محاضرة ألقيت ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة فى "مارس 
7. الموسم الثقافى الفنى لجامعة القاهرة » ثم فى المجمع الثقافى بأبى ظبى . أبريل 
15,. 

* نظرية الفن. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافى . أبو ظبى . إبريل 1997 . 

* التطهر النفسي من خلال الفن. محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب النفسي (محاضر 
عكاشة) يفندق مريديان القاهرة. يوليه /19891 . 

* فون عصر النهضة «الرنيسائنس؟. محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب النفسي 
(مسحاضرة عكاشة) بفندق مريديان القاهرة. يوليه /ا849١‏ . 

* فنون عصر النهضة «الباروك». محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبى فى ١١‏ نوفمبر 
117 . 

* فئون عصر النهضة «الروكوكوة. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي . أبو ظبي فى ٠١‏ 
مارس 1944 . 
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